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 الحدیث العالمتاریخ 
بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي سیدنا 

لیق بكماله وبعد، یسرنا أن نقدم للقارئ في محمد وعلى آله عدد كمال االله وكما ی
  ".تاریخ العالم الحدیث"التاریخ هذا الكتاب عن 

مما لا شك فیه أن علم الجغرافیا من أهم العلوم المساعدة الضروریة      
لدراسة علم التاریخ ، وهناك ارتباط وثیق بین الجغرافیا والتاریخ ، لأن الأرض هى 

قائع التاریخیة ، وللظواهر الجغرافیة المختلفة أثر كبیر المسرح الذى تحدث علیه الو 
على الإنسان وعلى التاریخ أیضاً ،  فالسهول والجبال والغابات والمناخ والموقع 
الجغرافى تؤثر كلها فى تكوین الإنسان وفى ملكاته العقلیة وفى أدبه وفى علمه وفى 

قتصادیة ، ویلاحظ أیضاً أن اهتمامه بالفنون فى حیاته السیاسیة والاجتماعیة والا
التضاریس تؤثر تأثیراً كبیراً فى المعارك الحربیة ، وعلى المؤرخ دراسة هذه الأحوال 

ذا طبقنا أثر الجغرافیا فى دراسة التاریخ على مصر . لیمكنه تحلیل المعارك الحربیة وإ
وادى نجد أن النیل هو مصدر الحیاة فى مصر ولذلك تركزت حیاة المصریین فى هذا ال

الخصیب وعلمهم فیضان النیل طریقة الرى ، كما أدركوا أن التعاون یؤدى إلى تحقیق 
المصالح المشتركة ، كذلك كان لموقع مصر الجغرافى بین الشرق والغرب أثره فى مرور 
التجارة العالمیة بأراضیها أثناء العصور الوسطى مما جعلها تجنى ثروات طائلة 

، وحینما تحول طریق التجارة العالمیة تأثرت مصر مالیاً وتستطیع أن تقف أمام الغرب
م، كما أن ١٥١٧من هذا التحول وآل أمرها إلى الوقوع تحت التبعیة العثمانیة سنة 

الموقع الجغرافى لمصر جعلها عرضة للوقوع تحت السیطرة الاستعماریة الأوربیة 
  . بسبب ضعفت الدولة العثمانیة ١٨٨٢

الجزر البریطانیة عن القارة الأوربیة جعلها بلاد ویلاحظ أن انفصال      
مستقلة، فموقعها الجغرافى الفرید منع أوربا من التدخل فى شئونها منذ قرون عدیدة 
كما جعلها قادرة على أن تسیطر على البحار وتتدخل فى الشئون الأوربیة تبعاً 

لتاریخ أن یعرف للظروف، كما جعلها من أهم الدول الاستعماریة، فعلى الباحث فى ا
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 الحدیث العالمتاریخ 
الأحوال والعوامل الجغرافیة المختلفة التى تحیط بالشعوب وبالعصور وبالناحیة التى 

  .  یدرسها
ممثلاً في التاریخ الأوروبي  المحور الأولمحاور؛  ثلاثةوقد قسمنا الكتاب إلى 

م؛ بدأناها )١٩١٨ -١٩١٤(الحرب العالمیة الأولى  منها) الفصل الأول(، تناولنا فى 
؛ والذي تحدثنا فیه عن أهم المشكلات التي وقعت سبقت الحرب العظمىلأزمات التي اب

ثم تطرق إلى  بین الدول الأوروبیة والتي أودت بها بالعالم إلى الحرب العالمیة الأولى
ثم تم ذكر أهم نتائج تلك الحرب المتمثلة في  .الموقف الأمریكي من تلك الحرب
والذي یتحدث عن أهم معاهدة في تاریخ أوروبا " اتفاقیات الصلح وتسویات السلام

معاهدة نایلي ". م١٩١٩مؤتمر Ǖرساي "المعاصر حیث معاهدة Ǖرساي التي أعقبت 
وغیرها من المعاهدات التي أجبرت الدول ....... ومعاهدة سیفر، ومعاهدة لوزان،

كالأزمة  وأخیراً أشرنا إلى أهم أحداث فترة ما بین الحربین. المنهزمة على توقیعها
الدستوریة الكبري في بریطانیا، وموقف بریطانیا من أطفال یهود ألمانیا في الفترة من 

  .وظهور الفاشیة والنازیة وغیرها .م١٩٣٩م وحتى أغسطس من عام ١٩٣٨دیسمبر 
 الخامسفكان التاریخ الأمریكي، والذي تحدثنا في فصله  أما المحور الثاني؛

. أسماءهم وصفاتهم وسماتهم وعلاقتهم بالاستعمار عن تاریخ الهنود الحمر من حیث
ثم بالحكومة  .ثم الفصل السادس جاء بعنوان المدارس الداخلیة للهنود الحمر

بدایة التكوین للدولة الأمریكیة وتاریخها  السابع ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل.الأمریكیة
وما . اب والأحداث والنتائجالحدیث؛ حیث قیام الثورة وحرب الاستقلال ممثلاً في الأسب

نظام الحكم الذي اتبعته أما عن . تلاها من ثورات في أمریكا الجنوبیة في الفصل الثامن
، قضائیاً ( أمریكا الجمهوریة ، تنفیذیاً ثم جاء الفصل . فجاء الفصل التاسع). تشریعیاً
لأحداث الحرب الأهلیة الأمریكیة وقمنا بشرحها من حیث الأسباب واالعاشر تحت اسم 

  ..من نتائج  نا إلیهوأهم ما توصل
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والمتمثل في التاریخ الأسیوي؛ حیث الفصل المحور الثالث بعدها تم التوجه إلى 
العلاقات الیابانیة الأمریكیة من خلال دراسة وضع  وذلك بالحدیث عن؛ الحادي عشر

اه هؤلاء المهاجرین الیابانیین في الولایات المتحدة وما هو موقف كل دولة منهما تج
ونختم تاریخ  .وكذلك الموقف الأصعب بینهما وهو الحرب العالمیة الثانیة. المهاجرین

. تاریخ مصرنا الحدیثبدایة قضیة التأریخ ل؛ حیث بالمحور الرابع والأخیر العالم الحدیث
وهل نبدأ التأریخ بالدخول العثاماني لمصر ؟ أم بالاحتلال الفرنسي لمصر؟ أم حكم 

وأخیراً تأتي قائمة بأهم المصادر . وهو الفصل الثاني عشر والأخیر صر؟محمد على لم
والمراجع التي یمكن للباحث في تاریخ تلك الفترة الإطلاع علیها؛ ویأتي على رأسها 

  .العدید من الوثائق البریطانیة والأمریكیة
  .وصل اللهم على سیدنا محمد وآله وصحب وسلم

  
  

  محمد سید إسماعیل. د. م.أ                                                  
  م٢٠٢٢ –أسیوط                                          
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  الفصل الأول

  م)١٩١٨-١٩١٤( الحرب العالمیة الأولى
  التحالفات والتحالفات المضادة قبیل الحرب: أولاً 

  1872 )إیطالیا  –النمسا  –المانیا ( عصبة الأباطرة الثلاثة 
ومن ثم فقد ، رأى بسمارك أنه لابد من اتباع سیاسة مختلفة       

وأقنع قیصر روسیا ، عمد إلى التقرب أكثر من روسیا والنمسا 
وامبراطور النمسا بأن الظروف الدولیة تتطلب تعاوناْ موثق بین 

 أباطرة شرق أوربا ووسطها وكانت هناك أهداف مشتركة تجمع هذه القوى الثلاث وهى
والابقاء على ، الرغبة في عدم إدخال تغییر على أوربا واستمرار الوضع الراهن  - ١: 

اقتراب وجهات النظر في كل من روسیا وألمانیا للوقوف في وجه  -٢.الحدود الراهنة
  إخماد الحركات الثوریة في أوربا التعاون على  -٣.الاشتراكیة

  م١٨٧٩) النمسا  –ألمانیا ( التحالف الثنائي 
وأخذ یحث ، انت العوامل السابقة دافعا لبسمارك  للتقرب من النمسا ك

امبراطورها وحكومتها على عقد تحالف مع ألمانیا فهو من هذه الناحیة یضمن سلامة 
وكان ، ومن ناحیة ثانیة فهو كاف لردع أیة قوة تتصدى لواحدة منهما ، كل منهما 

وقد أعلن في . لتدعیم مركز ألمانیا  بسمارك یرى ضرورة إتمام هذا التحالف مع النمسا
إن فشلنا في تدعیم مركزنا مع روسیا یضطرنا إلى اتخاذ : 1879شهر أغسطس 

الاحتیاط في علاقتنا مع الدول الأخرى أكثر مما كنا نفعل عندما كنا متأكدین من صداقة 
، وزیر خارجیة النمسا شروطا محددة لإبرام هذا التحالف  وقد وضع اندراسي. روسیا

وذلك على الرغم من أن بسمارك كان في نظر الدوائر الدبلوماسیة الأوربیة هو الرجل 
ومع أن بسمارك . القادر على تجاهل شروط الطرف الآخر وتوجیه الأمور وفق مشیئته 

لم یكن راضیا كل الرضاء عن أحد هذه الشروط والذي أصر علیه وزیر خارجیة النمسا 
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وص هذا التحالف سریة إلى ما بعد الرب العالمیة الأولى وقد ظلت نص، إلا أنه قبل به 

 . م١٨٧٩أكتوبر  7وبذلك توصل الطرفان إلى ما عرف بالتحالف الثنائي في ، 
 1882) إیطالیا  –النمسا  –ألمانیا ( التحالف الثلاثي 

) ألمانیا والنمسا ( م انضمت إیطالیا إلى التحالف الثنائي ١٨٨٢مایو  ٢٠في      
وهو التحالف الذي دام حتى نشوب الحرب العالمیة الأولى ، لك تحالفا ثلاثیا فأصبح ذ
وكان دافع إیطالیا للانضمام إلى هذا التحالف هو اقتناعها بأن فرنسا التي .   1914

لن تسمح لها بموضع قدم في   1881أبعدتها عن تونس وقامت باحتلالها سنة 
وكان إیطالیا تطمع في السیطرة على بلاد ، شمالي أفریقیا إلا إذا أحست بقوة إیطالیا 

كما أنها كانت تعانى في ذلك الوقت من أزمات ، شمال أفریقیا المواجهة لشواطئها 
وقد رحبت ألمانیا بالتحالف مع . اقتصادیة شدیدة ألمت بها بعد تمام وحدتها القومیة 

كیز جیوشها في إیطالیا لأن فرنسا بذلك تصبح مهددة أكثر من جهة مما یمنعها من تر 
كما أن ألمانیا كانت تعتقد أن هذا التحالف قد یؤدي إلى انفراج أزمتها ، جبهة واحدة 
  الاقتصادیة 

 1893الحلف الروسي الفرنسي 
عمل بسمارك على الإبقاء على ود روسیا ولو ظاهریا عندما أدرك أن التباعد 

ن من أن یؤخر التحالف بین روسیا وألمانیا یسیر بخطوات سریعة للغایة حتى أنه تمك
فقد عمل في البدایة مع روسیا ثم أخذ في تضلیلها ، الروسي الفرنسي عشرین عاما 

وقد ،   1878والعبث بها حتى بعد أن ظهرت نوایاه الحقیقیة  في مؤتمر برلین سنة 
اتفاقات سریة بأن   1887،  1884عقد مع قیصر روسیا اسكندر الثالث في عامي 

حیاد إذا ما هاجمت ألمانیا دولة أوربیة مقابل أن یعترف بحقوق تقف روسیا على ال
روسیا التى اكتسبتها على مر الأیام في شبه جزیرة البلقان وبخاصة شرعیة نفوذها 

وقعت الثورة فى ولایة   1885وفى عام . الحاسم في بلغاریة والرومللي الشرقي 
وحاز ذلك تأیید ، إلى بلغاریا  الروملي الشقیة ضد الدولة العثمانیة  أعلنت انضمامها
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وأن ، حكومة بریطانیا التي كانت ترى أن بلغاریا أصبحت شوكة في جانب روسیا 

وعندما وجدت . مصلحة بریطانیا أن تستكمل بلغاریا وحدتها في كل هذه الظروف 
ولكنها منیت ، الصرب أن جارتها بلغاریا تكبر وتهدد أمانیها أعلنت علیها الحرب 

حقة على ید الجیش البلغاري وقد انتهت الحرب إلى عودة الأمور إلى ما بهزیمة سا
 1886مارس  3كانت علیه قبلها وذلك فى معاهدة بوخارست في 

  أزمات الحرب العالمیة الأولى: ثانیاً 
  أزمات مراكش

وزیر خارجیة فرنسا بشأن " دلكاسیه"م فاوض ١٩٠٤في أعقاب الاتفاق الودي 
یا التي أقتنعت بالاستیلاء على إقلیم الریف فلم یبق أمامها تقسیم مراكش دولة أسبان

من معارض سوى ألمانیا التى كانت تهتم بمراكش، وتعمل على منع فرنسا من بسط 
بالنزول فى میناء طنجة فى مارس " ولیم الثانى"سیطرتها علیها، فقام الإمبراطور 

لطاناً مستقلاً آملاً تحافظ وألقى خطبة، أكد لسلطان مراكش أن ألمانیا تعتبره س ١٩٠٥
رئیس هیئة " شلیفن"اقترح  الكونت  ١٩٠٥فى عام  .مراكش على سیاسة الباب المفتوح

أركان الحرب الألمانیة على حكومته إقحام حرب على فرنسا لاختبار متانة الاتفاق 
وبسبب هذه الأحداث اضطرت  .الودى الإنجلیزى الفرنسى بشن هجوم دبلوماسى قوى

عقد  ١٩٠٦ینایر  ١٦نباً للحرب إلى إحالة الأمر على مؤتمر دولى ، ففى فرنسا تج
مدینة صغیرة فى أسبانیا بالقرب من جبل طارق كانت أهم " مؤتمر فى الجزیرة الخضراء 

أن عالج الفصل الأول موضوع  ١٩٠٦أبریل  ٧نقاط اتفاقیة الجزیرة الموقعة فى 
ت سلطة السلطان ویكون أفرادها من یجب أن توضع الشرطة تح -١: الشرطة كما یلى 

یساعد السلطان فى تنظیم القوة  -٢ .أبناء البلد وتتمركز فى مرافئ التجارة الثمانیة 
ألا  -٣        .لمدة خمس سنوات ضباط فرنسیون وأسبانیون غیر منتدبین رسمیاً 

 أن -٤              . ٢٠٠٠شخص وألا یقل عن  ٥٠٠٠یزید عدد أفراد الشرطة عن 
 . أن یكون المفتش العام مواطناً سویسریاً  -٥ .یؤمن بنك الدولة المخصصات المالیة 
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ترسل نسخات من تقریر المفتش العام إلى طنجة التى لها صلاحیة طلب تقاریر  -٦

أن یوقع عقد  -٨  .یناقش موضوع معاش المفتش العام  -٧     .منه عند الاقتضاء 
تشون أسبانیین فى تطوان والعریش وفرنسیین فى أن یكون المف -٩  .عمله فى طنجة 

  .الرباط ومختلطین فى طنجة والدار البیضاء وفرنسیین فى المرافئ الثلاثة الباقیة 
انتهزت فرنسا فرصة الوضع الداخلى فى المغرب ،  ١٩١١وفى أبریل      

نیا ، فأرسلت حملة حربیة إلى فاس لمساعدة سلطان المغرب ، وقد أثار هذا العمل ألما
التى اتفقت مع أسبانیا على أن عمل فرنسا فى المغرب یعرض قرار الجزیرة الخضراء 

بإرسال الطراد  ١٩١١ووحدة المغرب معه بخطر التمزق ، وسارعت فى أول یولیه 
إلى میناء أغادیر فى جنوب المغرب لحمایة المصالح "   Pantherبانتر " الألمانى 

عملها بأنها تعتبر قرار الجزیرة الخضراء میتاً ، ولا والرعایا الألمان هناك ، وفسرت 
تستطیع أن تقف موقف المتفرج ، مما یبدو أنه خرق واضح من فرنسا وأسبانیا لهذا 

وظهر من ذلك أن ألمانیا تحاول الحصول على جنوب المغرب كخطوة أولى .القرار 
لى شحن وكنتیجة طبیعیة لدخول الفرنسیین إلى فاس ، وقد أدى ذلك إلى حدو  ث أزمة وإ

) ولیم الثانى ( الجو الدولى إلى درجة لم یصل إلیها حتى مع زیارة الإمبراطور غلیوم 
ذا كانت فرنسا قد  ١٩٠٥لطنجة عام  ، وأخذ الناس یتحدثون عن الحرب العالمیة ، وإ

فكرت فى إرسال سفینة حربیة إلى أغادیر إلا أنها قد استبعدت الفكرة تجنباً للحرب ، كما 
تبعدتها  بریطانیا ، وعلى أساس وقوف بریطانیا بجانب فرنسا فى حالة الاعتداء اس

على المصالح الفرنسیة ، وعلى أساس أن دخول القوات الفرنسیة إلى فاس لا یعتبر 
اعتداء على المصالح الألمانیة ، وأمام المخاوف الفرنسیة والبریطانیة من الوصول إلى 

ات بین فرنسا وألمانیا من أجل الوصول إلى تسویة حرب مع ألمانیا ، بدأت المفاوض
  .لهذه المشكلة ، وهكذا اتفقت الدول الاستعماریة فیما بینها على حساب مراكش 

  م١٩٠٨أزمة ضم البوسنة والهرسك 
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أن بقاء مقدونیا تحت الحكم العثمانى أثبت أنه مركز مزمن للاضطراب والقمع 

فى أوربا ، حینما عرف أن النمسا بدون  والشدة ، وكان التهجم والامتعاض عظیمین
، وأن بلغاریا بتشجیع ١٩٠٨علم حلیفتها ألمانیا ، ضمت البوسنة والهرسك فى أكتوبر 

وقد رأت النمسا أن الفرصة . النمسا أعلنت نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى
 ١٨٧٨ین سانحة لها لضم هذین الإقلیمین  الذین تحملت عبء إدارتهما منذ مؤتمر برل

حیث وقعت البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمساوى المجرى ویتم توسیع حدود 
ضم  -١: الصرب والجبل الأسود، وبذلك تستطیع أن تحقق هدفین فى آن واحد 

توجیه ضربة قاصمة  -٢. الإقلیمین قبل أن یفیق الأتراك من مشاكلهم الثوریة الداخلیة
عندما انسحبت الدولة العثمانیة و  .بهذین الإقلیمین للأمانى القومیة الصربیة المتعلقة

من بلاد البوسنة والهرسك لدولة ال نمسا والمجر ، وقعت لأول مرة أعداد كبیرة من 
رى التى المسلمین تحت حكم غیرهم ، فهاجر الكثیر منهم إلى الأناضول والبلاد الأخ

المسلمین بسبب الاضطهاد  ، وكانالحكم النمساوى قاسیاً على بقیت تحت الحكم العثمانى
 ١٥ومحاولات التنصیر من الكاثولیك ، مما أدى إلى هجرة المسلمین إلى تركیا ، وفى 

  نجح المسلمون فى الحصول على الحكم الذاتى فى الأمور الدینیة   ١٩٠٩أبریل 
  م ١٩١٢ – ١٩١١الحرب التركیة الإیطالیة 

ض التوسعات الجدیدة فأخذت أثناء أزمة أغادیر حاولت إیطالیا تحقیق بع      
تفكر فى إنشاء إمبراطوریة إیطالیة فى أفریقیا ولم تتمكن من تحقیق أطماعها فى 

حین ١٩١١، ولم توفق إلا فى  ١٨٩٦ووافقت أطماعها فى أثیوبیا  ١٨٨١تونس 
احتلت لیبیا ، فقد أعلنت إیطالیا حرباً على الدولة العثمانیة بعد أن حصلت على اعتراف 

كرى باحتلال لیبیا ، وأنزلت قواتها على الشواطئ اللیبیة واستولت على جزر الدول ال
أرسلت إیطالیا إلى تركیا إنذاراً أن  ١٩١١سبتمبر  ٢٦ففى   .الدودیكانیز فى بحر إیجة 

تصدر تركیا أوامرها إلى قواتها بعدم التعرض للقوات الإیطالیة ولكى یتم الاحتلال بدون 
بأن الباخرة التركیة درنة فى طریقها إلى طرابلس محملة  مقاومة، وانتشرت الأخبار
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بالأسلحة والذخائر ، فقدمت إیطالیا إلى الباب العالى مذكرة أشارت فیها إلى الأخطار 
التى تهدد الرعایا الإیطالیین فى طرابلس ، وحذرت تركیا من أن إرسال السفن والمهمات 

إلى میناء " درنة " ودى ، ووصلت الحربیة إلى فى هذه الظروف سیعتبر عملاً غیر 
فقدمت إیطالیا إنذارها إلى تركیا فى الیوم التالى بأن  ١٩١١سبتمبر  ٢٧طرابلس فى 

ضرورة ملحة لإنهاء حالة الفوضى والإهمال فى طرابلس وبرقة ، وأن یسمح لها بأن 
ة من تتمتع بالتقدم ، وأن إیطالیا تطلب إجابة قاطعة من تركیا خلال أربع وعشرین ساع

وقت تقدیم الوثیقة للباب العالى ، وفى حالة عدم الإجابة ستكون إیطالیا مضطرة لأن 
  ة فى ذلك الوقت هذا من منطلق القوة الإیطالی –تتخذ الخطوات اللازمة لتنفیذ الاحتلال 

  ) ١٩١٣ – ١٩١٢( الحروب البلقانیة
ا فى ریفال فى ظروف تمت مقابلة بین إدوارد السابع ملك إنجلترا وقیصر روسی        

لتصفیة الخلاف بین الدولتین وفهم من هذا الوفاق أنه )  ١٩٠٧( الوفاق الودى 
كذلك حدثت فى ذلك الوقت  –مساومة استعماریة بینهما على حساب الدولة العثمانیة 

اضطرابات فى ألبانیا احتجاجاً على النمسا ، وقد فسرت هذه الاضطرابات على أنها 
وكان لابد من تحرك  –ا لتبرر تدخلها العسكرى والسیاسى فى ألبانیا مؤامرة من النمس

الضباط الأتراك لإیقاف هذه المؤامرة الخارجیة على الدولة العثمانیة وممتلكاتها ، إلا أن 
الضباط وعلى رأسهم أنور باشا أرسلوا إلى السلطان عبد الحمید یطالبونه بإعادة 

ول السلطان تدارك الأمر ، ولكن هذه ، وحا ١٨٧٨الذى عطله فى  ١٨٧٦دستور 
لغاء  ١٩٠٨یولیو  ٢٤وفى . الخطوة جاءت متأخرة أعلن السلطان إعادة الدستور وإ

جراء انتخابات لمجلس المبعوثان  البرلمان العثمانى یتألف من ( الرقابة والجاسوسیة وإ
 ، وكان) وهو بالانتخاب ومجلس شیوخ وهو بالتعیین " المبعوثان " مجلس نواب 

نائباً عن طریق الانتخاب غیر المباشر على أساس  ٢٨٠المجلس النیابى الجدید یضم 
تنتخب عنها واحداً من الذكور البالغین فوق  ٧٥٠إلى  ٢٥٠أن كل مجموعة ما بین 

  .سنة  ٢٥سن 
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قامت اضطرابات فى العاصمة العثمانیة على ید حركة   ١٩٠٩وفى أبریل      

 –" وجمعیة الاتحاد الحر " ن أنصار السلطان عبدالحمید موحدة بین العناصر الرجعیة م
واحتل فریق من الجنود بقیادة أحد الألبان  –وكان عبدالحمید وراء هذه الاضطرابات 

باحتلال البرلمان وقتل ضابطین من أعضاء جمعیة الاتحاد والترقى كما قتل وزیر العمل 
رمن فى بعض المدن ، ویعتقد وجرح وزیر البحریة ، وفى نفس الوقت بدأت مذابح الأ 

البعض أنه لولا هذه المذابح لكان فى إمكان عبدالحمید أن ینجز الانقلاب الرجعى ، 
فلما بلغت أنباء هذا الانقلاب سالونیك زحف محمود شوكت بقواته إلى العاصمة لحمایة 
الدستور بالقوة واجتمع مجلس المبعوثان فى سان استیفانو فى شكل جمعیة وطنیة 

لن موافقته على خلع السلطان عبدالحمید على أساس فتوى من شیخ الإسلام ، وأع
وكان فى مقدمة الوفد ارباعى الذى تقدم إلى القصر السلطانى لیبلغ عبدالحمید نبأ 
عزله المحامى الیهودى عمانویل كاراسوافتوس أحد قادة الحركة الماسونیة فى سالونیك 

الذى ظل ألعوبة فى ید الاتحاد والترقى الذین ، ثم تم تولیة السلطان محمد الخامس 
سیطروا على الحكم فى تركیا بزعامة أنور باشا حتى الحرب العالمیة الأولى وهم الذین 

ولم تمر إلا فترة قصیرة حتى شرعت دول عصبة البلقان . دخلوا الحرب فى جانب ألمانیا
ن الحرب بی( ن الثانیة فى إعادة النظر فیما حصلت علیه ، وبالتالى بدأت حرب البلقا

، فقد أعلنت بلغاریا فجأة الحرب على الصرب ١٩١٣یونیه  ٢٥فى ) دول العصبة 
واستولت على قلب مقدونیا ، ولكن سرعان ما دخلت الیونان الحرب إلى جانب الصرب 
ضد بلغاریا ، وكانت النتیجة هزیمة القوات البلغاریة ، وانتهزت رومانیا هذه الظروف 

ب ضد بلغاریا وتقدمت قواتها حتى هددت صوفیا العاصمة البلغاریة ، وفى وأعلنت الحر 
، فاضطرت بلغاریا إلى عقد معاهدة قت تمكنت تركیا من استعادة أدرنةنفس الو 

وفیها استعادت تركیا أدرنة وحصلت رومانیا على  ١٩١٣أغسطس  ١٠بوخارست فى 
ن على جنوب مقدونیا ، بسلستریا والجزء الجنوبى من دبروجة ، كما حصلت الیونا

وبذلك أغلقت المنافذ البحریة فى وجه بلغاریا وانضمت كریت إلى الیونان وظهرت دولة 
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وقد أدت هذه . مستقلة جدیدة وهى ألبانیا لتمنع وصول الصرب إلى البحر الأدریاتى

: الحروب إلى نتائج خطیرة ستقود إلى الحرب العالمیة الأولى یمكن إجمالها فیما یلى 
خرجت بلغاریا غیر منتصرة دون أن تتحرك روسیا لإنقاذها كما كانت تأمل ، لذا  -١

ازدادت العلاقات التركیة الألمانیة قوة  -٢.فإن العلاقات البلغاریة الروسیة لم تعد ودیة
ومحاولة إعادة تنظیم القوات التركیة على ید خبراء ألمان عسكریین ، فأثار ذلك 

رضاً وسكناً واشتداد الحركة القومیة الصربیة والتهابها نمو صربیا أ -٣.مخاوف روسیا
سواء داخل الصرب أو بین الأقلیة الصربیة تحت حكم النمسا والمجر ، وأصبح الطلبة 
یشنون حملة دعایة عنیفة من أجل توحید الصربیین كلهم تحت حكومة وطنیة واحدة ، 

رهابیة لتمویل القیام بعدة وكان أن تشكلت فى داخل النمسا والمجر عدة جمعیات سریة إ
عملیات اغتیال لحكام البوسنة ولغیرهم من المسئولین عن أوضاع الصرب تحت حكم 
هذه الإمبراطوریة النمساویة المجریة وبذلك تحقق ظهور دولة الصرب الكبرى 

التى أصبحت الدولة الأولى فى شبه جزیرة البلقان وأصبحت ) یوغسلافیا فیما بعد(
  .ة لا تستطیع كلها أن تواجه روسیا فى حالة نشوب حرب معهاالقوات النمساوی
كانت العلاقة بین النمسا وصربیا تسیر من سئ إلى :١٩١٤یولیو  ٢٨حادث سراییفو 

أسوأ والولایات الیوغسلافیة المتفرقة حانقة على الحكم النمساوى ، وتوالت المؤامرات 
بروشتلد وزیر خارجیة النمسا فى  "الیوغسلافیة لقتل كبار الموظفین النمساویین وأخذ 

یدبر الوسائل السریعة التى تمكن النمسا من القضاء على صربیا ، وكان  ١٩١٤یونیو 
الأرشیدوق فرانز فردناند  من أكثر سیاسى النمسا تشدداً إزاءالمشكلة " ولى عهد النمسا 

وذ النمسا شرقاً الصربیة ویرى أنه لا  یمكن تسویتها إلا بالقوة ، وكان یرمى إلى بسط نف
حتى یبلغ سلانیك ، ورأى تمهیداً لذلك جلب البوسنة إلیه فزار عاصمتها سراییفو لهذا 

، أطلق علیه أحد طلاب المدارس العالیة وعضو  ١٩١٤یونیو  ٢٨الغرض ، و فى 
" غفریلو برنسیب النار فقتله هو وزوجته دوقة " جمعیة الید السوداء الصربیة ویدعى 

د شوارع سراییفو فأقدمت الحكومة النمساویة ومؤیدتها ومشیرتها فى أح" هوهنرج 
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وكان الرأى  .الحكومة الألمانیة على التذرع بهذا الجرم لتخطو خطوة واسعة فى أوربا

ن كانت قد ارتكبت فى أرض البوسنة التابعة  أنه من حسن السیاسة أن هذه الجریمة وإ
الصربیة ، وأنها لقیت تشجیعاً " د السوداء جمعیة الی" للنمسا ، إلا أنها كانت من تدبیر 

من جانب موظفى الحكومة الصربیة فهناك من القرائن ما یحمل على الاعتقاد بأن 
، ومصرع الأرشیدوق فى ١٩٠٣اغتیال اسكندر ملك صربیا وقرینته الملكة دراجا عام 

 ٢٣أفیس رئیس جمعیة الید السوداء وفى یوم " كان كلاهما من عمل  ١٩١٤عام 
قدمت الحكومة النمساویة إنذاراً نهائیاً إلى الصرب قصد به أن یقابل  ١٩١٤یولیو 

بالرفض إذ كان ینطوى على تقویض استقلال الصرب  وقد تضمن الإنذار عدة مطالب 
حل الجمعیات الوطنیة التى تقوم  بالدعایة ضد النمسا وأن تتخذ الحكومة  -١(: هى 

إغلاق الصحف وأن تعطل كل نشرة تحرض على  - ٢.الصربیة الإجراءات اللازمة لذلك 
مراقبة المدارس  حتى لا ینفث الأساتذة كراهیة  -٣.كراهیة مملكة النمسا والمجر 

النمسا فى نفوس الطلاب وحذف كل شئ من المعارف من شأنه أن یكون دعایة 
 . موجهة ضد النمسا والمجر وذلك سواء فیما یتعلق بهیئة التدریس أو وسائل التعلیم

عزل  -٥ .مصادرة الكتب المدرسیة التى وضعت بقصد الدعایة ضد النمسا والمجر -٤
القواد والموظفین الذین اشتهر عنهم كراهیة النمسا والذین تحتفظ الحكومة النمساویة 

بانة أعمالهم للحكومة الصربیة  القبض على  -٦.المجریة بحق تقدیم أسماءهم وإ
  .لتحقیق وهما من موظفى الحكومة الصربیةشخصین نمساویین جاء ذكرهما فى ا

  موقف بریطانیا من الحرب العالمیة الأولى: ثالثاً 
ألمانیا والنمسا ( یتفوقون على الدول المركزیة  ١٩١٤كان الحلفاء فى عام      

ملیون  ٢٢، فى مقابل ملیون محارب ٣٠فى القوة العسكریة ، فقد كان لدیهم ) والمجر 
وضعت ألمانیا خطة .  ن للبحریة البریطانیة السیطرة على البحارللدول المركزیة ، وكا

، فعندما أعلنت تالى مستعدة لخوض غمار هذه الحربالحرب منذ سنوات ، فهى بال
، وهى التى وضعها فى الحربیةالحرب على فرنسا ، دخلت خطة الكونت فوت شلیفین 
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وم على الهجوم على فى دور التنفیذ ، وتق ١٩١٢وأقرت رسمیاً فى عام  ١٩٠٥عام 

فرنسا أولاً عن طریق اختراق حیاد بلجیكا ولكسمبورج واحتلال باریس ، ثم التحول إلى 
روسیا للهجوم علیها ، وهذا یعنى ترك بروسیا الشرقیة معرضة لضربة من جانب روسیا 
الرابضة فى الشرق ، ولكن هذا الأمل كان معقوداً على صمود النمسا والمجر أمام 

ة ستة أسابیع ، تكون باریس فیها قد سقطت ویمكن بعدها إرسال الإمدادات روسیا لمد
إلى الجبهة الشرقیة ، على أن روسیا انتهزت فرصة انشغال القوات الألمانیة فى فرنسا 
، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق القوات الألمانیة فى بروسیا الشرقیة ، الأمر الذى 

جاهدت .من الجبهة الغربیة لمواجهة هذا الخطراضطر ألمانیا إلى سحب ثلثى قواتها 
فشر " بریطانیا قدر الاستطاعة فى سبیل حفظ السلام فى بدایة الحرب ، فعلى حد قول 

أنه لا یمكن أن توجه إلیها تهمة السعى إلى إشهار الحرب ، فإنه كان أمراً لا مفر " 
ه كان لا یرید الحرب منه ، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد أن الشعب البریطانى نفس

حتى أنه لولا غزو ألمانیا لبلجیكا لحل بصفوف الوزارة والبرلمان والأمة الانشقاق وتفرق 
وبذلك فإن بریطانیا رأت ضرورة تأمین مركزها فى شمال الخلیج العربى وجنوب .الكلمة

فارس ، ولكى یتحقق ذلك ینبغى لها أن تسیطر على البصرة فى مطلع الحرب ، ففى 
وافقت حكومة مستر اسكویث على إرسال حملة من الهند  ١٩١٤ة شهر سبتمبر نهای

البریطانیة إلى الخلیج العربى وذلك استناداً إلى المذكرة التى قدمها آنذاك سیر آرثر 
،  ١٩١٤بوزارة الهند فى الیوم الثانى من سبتمبر " من قسم الشئون السیاسیة  .هرتزل

نیة ستنضم إلى دول الوسط وأن المسألة لآ تعدو أن والتى أكد فیها أن الدولة العثما
تكون مسألة وقت قبل أن تعلن الدولة العثمانیة موقفها ، وركز هرتزل على أنه من 
الخطورة ترك شمال الخلیج العربى دون إحكام السیطرة البریطانیة علیه لما قد یؤدى 

ة الهند البریطانیة فى الجدیر بالذكر أن حكوم  .ه ذلك من نجاح الدولة العثمانیةإلی
بدایة الحرب بذلت جهوداً كبیرة من أجل مستقبل الجانب الشرقى من الدولة العثمانیة ، 
ومنها وضع مخطط استراتیجى للدفاع عن العراق بعد أن یتم نجاح البریطانیین فى 
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أما الدولة العثمانیة فقد دخلت الحرب إلى جانب ألمانیا بعد  .ضمه إلى ممتلكاتهم

فأعلنت ١٩١٤أكتوبر  ٢٩ا فى حرب الموانى الروسیة على البحر الأسود فى تورطه
روسیا الحرب علیها ، وانضمت كل من فرنسا وبریطانیا إلى جانب روسیا وأعلنتا الحرب 

نوفمبر ، مما جعل الدولة العثمانیة بدورها تعلن الحرب   ٥على الدولة العثمانیة فى 
وبالتالى أعلنت بریطانیا زوال السیادة  من نفس الشهر ، ١١على الدولتین فى 

العثمانیة وقیام الحمایة البریطانیة على مصر ، وبذلك أصبح إشرافها تاماً على القناة ، 
وبذلك صار الصراع علنیاً وشمل القتال كل قارات العالم خاصة بعد أن دخلت  میدان 

ى یلزمها بدخول الحرب الصراع كل من الیابان والتى لم یكن التحالف البریطانى الیابان
ولكنها رأت فى دخول الحرب فرصة سانحة لها لاحتلال مستعمرات ألمانیا فى الصین ، 
والمحیط الهادى فتشفى بذلك غلیلها من كثرة الإهانات التى ألحقت بها من الجانب 

 ٦وكان تدخلها فى  –الألمانى ثم دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب فیما بعد 
  .أمراً حاسماً إذ جاء بمثابة تعویض عن قرب  تخلى روسیا عن الحلفاء ١٩١٧أبریل 
وكانت تركیا هى الدولة الأولى من بین هذه الدول التى دخلت فى الحرب ، و فى      

كانت حكومة تركیا الفتاة برئاسة أنور باشا ، قد عقدت مع ألمانیا  ١٩١٤أغسطس  ٢
أغسطس كانت قد سمحت للطرادین  ١١معاهدة تحالف سریة ضد روسیا ، وفى 

اللذین تعقبهما الأسطول البریطانى بعبور الدردنیل الذى ) جوین وبرسولا ( الألمانیین 
سبتمبر فى  ٢٦ظل مغلقاً فى وجه السفن الإنجلیزیة ، وكانت قد أقفلت المضایق فى 

وصول وجه السفن الإنجلیزیة ، وفى وجه الملاحة التجاریة ، أى أنها كانت قد منعت 
المهمات الحربیة التى كانت الجیوش ال روسیة تنتظرها بقلق ، وقد أجلت دخولها 
الحرب واستمرت نحو ثلاثة أشهر مترددة ، ولا شك فى أن تركیا كانت تخشى كل شئ 

فبریطانیا رغم أنها كانت فى الماضى ، وقد حمت هذه : فى حالة انتصار روسیا 
الروسیة ، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة لأن تترك الإمبراطوریة العثمانیة ضد الأطماع 

روسیا تعمل حتى لا یتفكك التكتل وعلى العكس من ذلك لم تكن المصالح العثمانیة 
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تخشى أى شئ من انتصار ألمانیا ، والتى كانت ببنائها لسكة حدید بغداد ، قد أسهمت 

أنها تحمى الإسلام،  فى تدعیم الإمبراطوریة ، والتى كانت تظهر أمام العالم أجمع على
بل أن البریطانیین كان علیهم أن یلتزموا بالسیطرة والدفاع عن الخط الحدیدى المتجه 

وقد كان أحرى بالسلطان أن  .إلى بغداد وذلك فیما بین میناء الإسكندرونة والموصل
ادین الألمانیین یواصل سیاسة الحیاد ، ولكن نفوذ أنور باشا وزیر الحربیة، وظهور الطر 

، نثرت فى عدید من الدوائر التركیة، والإكرامیات الألمانیة التى فى میاه البسفور
والمضایقة التى سببتها بریطانیا لتركیا بحجزها فى أحواضها البحریة بارجتین كان 
" صنعهما قد اكتمل ، كل هذه الأمور دفعت تركیا أن ضربت الثغر الروسى العظیم 

سطة طرادان ألمانیان كان قد بیعا صوریاً لتركیا ، بوا ١٩١٤أكتوبر  ٢٨فى " أودیسا 
وبهذا ورطت تركیا ودخلت الحرب فى جانب ألمانیا والنمسا فى الیوم التالى ، وكانت 
عواقب دخولها الحرب غایة فى الخطورة ، فإن روسیا التى كانت تملك قوات من الرجال 

یثة ، فما حل خریف سنة لا حصر لها ، نقصتها المعدات المیكانیكیة لمواصلة حرب حد
، حتى كانت قد استنفذت إحتیاطیها من الذخائر ، إذ لم یكن فى مقدورها أن  ١٩١٤

تعاقدت بریطانیا مع  .مى من الذخائر مما تنتجه مصانعهاتسد سوى ثلث مطلوبها الیو 
بین الشریف حسین وسیر هنرى (الحسین مكماهون ، : العرب من خلال مراسلات 

فقد شجعت قیام  ١٩١٦مارس  ١٠وحتى  ١٩١٥یولیو  ١٤بدأت والتى ) مكماهون 
الثورة العربیة ضد الأتراك وغذتها ومولتها كى تساعد الحلفاء على كسب الحرب ، فقد 

، وذلك بعد " لا شئ یهم سوى أن نكسب الحرب " كانت الفكرة المسیطرة على الحلفاء 
ق على الحدود التى تشملها ، أن وعدت الشریف حسین باستقلال البلاد العربیة والاتفا

أن حكومة بریطانیا العظمى قد فوضت " فمن ضمن ما ذكره مكماهون للشریف حسین 
لى أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بریطانیا العظمى لا تنوى إبرام أى صلح 
كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسیة حریة الشعوب العربیة وخلاصها من سلطة 

وقد وافق الشریف حسین على ذلك وأعلن الحرب على تركیا ، بل " ان والأتراك الألم
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وقام بإلقاء المنشورات المحرضة للضباط والجنود العرب العاملین فى الجیش التركى فى 

لقتال القوات التركیة بدلاً من قتال العرب والحلفاء ، وفى نوفمبر  ١٩١٥فلسطین عام 
وا بریطانیا بالدفاع عن لحج ضد عدوان الترك زار عدن مبعوث مكى وطالب ١٩١٦

وحتى یجذب تأیید العرب لمواجهة مزاعم الدعایة التركیة الألمانیة ، كما أن الشریف 
حسین كان یخشى أن یؤدى فقدان الثقة فى بریطانیا إلى عدم تأیید العرب لثورته ضد 

وقعوا فى شرك  الدولة العثمانیة ، ولم یعلم الشریف حسین والعرب أنها خدعة حتى
وقعت إتفاقیة سریة فى لندن بین إنجلترا  ١٩١٥وفي .الاستعمار البریطانى الفرنسى

وفرنسا وروسیا ، تعترف فیها بأن تكون منطقة المضایق وما یحیط ها من أراض من 
نصیب روسیا بعد نهایة الحرب ، وذلك ترغیباً لها على مواصلة القتال إلى جانب 

، وهى التى عرفت باسم ١٩١٦لفاء معاهدة سریة ثانیة فى مایو الحلفاء ، كما عقد الح
بیكو وكانت هذه الاتفاقیة عبارة عن مذكرات تبادلتها دول الوفاق  –معاهدة سایكس 

بخصوص نصیب كل منها فى أملاك الدولة  –بریطانیا وفرنسا وروسیا  –الثلاثى 
ت المبدئیة الخاصة انجلترا العثمانیة إذا ما انتهت الحرب لصالحهم، وقد جرت المباحثا

بین كل من سیر إدوارد جراى وزیر الخارجیة  ١٩١٦وفرنسا فى لندن فى ربیع 
السفیر الفرنسى فى لندن ، ثم استكملت المباحثات فى  البریطانیة والمسیو بول كامبون

القاهرة بین جورج بیكو ومارك سایكس واشترك فیها قنصل روسیا الذى طلب السفر إلى 
لعرض المشروع على الحكومة الروسیة ، وقد نصت المعاهدة على أن تكون  بطرسبرج

القسطنطینیة وجزءاً من الأرض على ضفتى " حصة روسیا من أملاك الدولة العثمانیة 
البسفور وقسماً كبیراً من أراضى شرق الأناضول یكون الولایات الأربع للحدود الروسیة 

نوب الأناضول ومنطقة الموصل فى العراق، العثمانیة ونصیب فرنسا جانب كبیر من ج
وأما إنجلترا فلها البلاد الواقعة بین الخلیج العربى والمنطقة الفرنسیة ثم حیفا وعكا ، 

  وتوضع فلسطین تحت إشراف دولى  
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  الفصل الثاني

  الموقف الأمریكي من الحرب العالمیة الأولى
التحرریة في كان من الطبیعي أن تؤید الولایات المتحدة الحركات 

أمریكا اللاتینیة، لأنها وجدت أنه من صالحها بعد أن نجحت هي في 
ان تحقق استقلالها، أن تضع نهایة للاستعمار الأوروبي في أمریكا 

ولما كان الموقف الأمریكي یتفق مع الموقف البریطاني في مساندة الحركات . اللاتینیة
نجلیزي أمریكي مشترك بمقتضاه تمنعا التحرریة، لذا كان هناك اتجاه لإصدار تصریح ا
عارض الرأي العام الأمریكي وبشدة . فیه الدول الأوروبیة من التدخل في العالم الجدید

مشروعات موحده، لأن ذلك یعد مناقضا . أن ترتبط الولایات المتحدة مع بریطانیا
یضاف إلى . السیاسة الحیاد التي كانت الولایات المتحدة تراها في ذلك الوقت مناسبة له

ذلك أن اشتراك الولایات المتحدة الأمریكیة مع بریطانیا من شأنه إقحام الولایات المتحدة 
في المشكلات الأوروبیة، وأخیرا قد یفهم من التصریح المشترك أن بریطانیا هي الجانب 
الأقوى وأن الولایات المتحدة هي الجانب الأضعف، خاصة أنها كانت جمهوریة ناشئة 

لهذه الأسباب جمیعا رأت الولایات المتحدة أن تقوم من جانبها فقط بإصدار  .آنذاك
بمبدأ مونرو واصدره الرئیس الأمریكي جیمس مونرو "تصریح منفرد، وهو الذي عرف 

  :م وهذا المبدأ یقوم على فكرتین أساسیتین هما ١٨٢٣دیسمبر عام  ٢٣في 
مجالا لاستعمار أوروبي  )الأمریكتین(عدم جواز أن تصبح القارة الأمریكیة   -١

جدید، وأن الولایات المتحدة لأتقبل تدخلا یأتي من الدول الأوروبیة في شئون 
  .الأمریكتین

لیس في نیة الولایات المتحدة الأمریكیة التدخل في شئون أوروبا السیاسیة   -٢
 . وترغب في الابتعاد عن المشكلات الأوروبیة

ن الولایات المتحدة لن تتدخل في مبدأ مونرو یمكن أن یفسر على أساس أ   
شئون  أوروبا، وبأنها تحترم النظم القائمة فیها مهما اختلفت هذه النظم عن الأنظمة 
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الأمریكیة، في مقابل ذلك لا یسمح للدول الأوروبیة أن تتدخل في شنون الأمریكیتین أو 

ت  المتحدة أن تفرض نظمها السیاسیة والاجتماعیة علیها، وأن كان یلاحظ أن الولایا
عند اصدار ذلك التصریح كانت محدودة القوى، ولم تكن تمتلك القدرة على التدخل في 
الشنون الأوروبیة ، بینما كان للدول الأوروبیة القدرة الكافیة للتدخل في شئون 

وحینما بدأت الولایات المتحدة تشعر بتزاید قوتها أخذت تطبق هذا المبدأ . الأمریكتین
والسبب في تمسك . الخاص بعدم تدخل أوروبا في شنون الأمریكتینعلى أساس الشق 

الولایات المتحدة بهذا التصریح كان نتیجة للتهدیات الكثیرة التي ظهرت في دول الحلف 
الرباعي والاحلاف المقدسة التي تكونت في أوروبا على أثر انهیار الامبراطوریة 

اسیة تستهدف مقاومة الثورات النابلیونیة، وكانت هذه المخالفات تقوم على سی
التحرریة والمحافظة على الأنظمة القائمة، بینما الولایات المتحدة كانت تهدف إلى 

  . مساندة الجمهوریات الناشئة في أمریكا اللاتینیة
وبدأت الولایات المتحدة بمیل طبیعي إلى هذه الجمهوریات الصغیرة التي قامت        

انیة والبرتغالیة، وأصبحت مجاورة لها، فاعترفت بها على أنقاض المستعمرات الإسب
وتبادلت معها التمثیل السیاسي، واعتبرتها دولا شقیقة تكون جزءا من أمریكا المتحررة، 
ولكن لم تلبث الولایات المتحدة أن أخذت تنظر إلى هذه الدول الصغیرة باعتبارها 

ویلاحظ . السیاسة الأمریكیةجمهوریات أقل منها وزنا وحجما وینبغي أن تدور في فلك 
ذلك من الأسالیب التي لجأت إلیها الولایات المتحدة تجاه هذه الجمهوریات، فلجأت 
الولایات المتحدة إلى أسلوب ضم أقالیم من أمریكا اللاتینیة ووضعتها تحت سیطرتها ، 

التي تقع في البحر الكاریبي التي وضعتها " بورتریكو" وقد طبق هذا الأسلوب في 
كما اتخذت . م١٨٩٨لولایات المتحدة تحت سیطرتها بمقتضى معاهدة باریس عام ا

على دول أمریكا اللاتینیة شكلا أخر یتمثل في فرض الوساطة . السیطرة الأمریكیة
لتسویة النزاع بین الدول اللاتینیة بعضها ببعض مثال ذلك وساطتها لحل النزاع بین 

م ، كما ١٨٧٩ن جانب آخر وذلك عام تشیلي من جانب وكل من بیرو وبولیفیا م
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وتمشیا مع مبدأ  -اتجهت الولایات المتحدة لفرض نفوذها على الدول الأمریكیة 

بأسلوب آخر تمثل في الدعوة لإنشاء منظمة اقلیمیة تضم جمیع الدول  - مونرو
  .الأمریكیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة

 لمیة الأولىالولایات المتحدة الأمریكیة والحرب العا  
ویقصد بهذا المبدأ " مبدأ العزلة"تمسكت الولایات المتحدة بمبدأ سیاسي وهو 

عدم التدخل في الشئون الدولیة وعدم الاشتراك في المحالفات والمعاهدات الأجنبیة ، 
الذي  "Mouroe Doctrine" "بمبدأ مونرو"في إطار ما عرف  وقد تبلور ذلك رسمیاً 

م، والذي سبق الإشارة إلیه ومما ١٨٢٣في عام " جیمس مونروأرساه الرئیس الأمریكي 
نما هي نتاج لجملة من العوامل  لا شك فیه أن هذه السیاسة لم تأت بمحض الصدفة، وإ

، والتي أدت إلى تعمیق القناعة )م ١٨٢٣(والظروف التي أحاطت بالولایات المتحدة في 
دائل التي تكفل الأمن الأمریكي، لدى الأمریكیین بأن العزلة السیاسیة تمثل أفضل الب

  .وتوفر للولایات المتحدة فرصة التركیز على البناء الداخلي والاقتصادي
كما كان من بین العوامل التي شجعتها على ذلك موقعها الجغرافي الذي ینطوي  

على عدة ممیزات، ومنها عزلتها عن قارات العالم القدیم، ووجود المحیطات التي تفصل 
ن هذه القارات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود دولة قویة حینذاك تشكل خطرا بینها وبی

علیها ضمن نظامها القاري في الأمریكتین الشمالیة والجنوبیة، بالإضافة إلى توافر 
رصید ضخم من الموارد الطبیعیة واتساع رقعتها الجغرافیة، مما حقق للولایات المتحدة 

  .قتصادیامستوى عالیا من الاكتفاء الذاتي ا
وعلى الرغم من ذلك فإن المتتبع للجانب التطبیقي من مبدأ مونرو، یجد أن 
الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن في عزلة حقیقیة عن العالم الخارجي؛ بل على 
العكس، فهي في أحوال كثیرة تفهم جیدا طبیعة الظروف الدولیة التي تحیط بها، وتدرك 

 lnterstsمختلف عوامل التحدي والتهدید، فالمصالح ما قد تحمله تلك الظروف من 
تبقى هي المحك الرئیس الذي في ضوئه یتحدد إطار الحركة علي مستوى التعامل 
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ولعل ذلك یفسر لنا كیف أن الولایات المتحدة لم تتأخر في استغلال المنازعات . الدولي

ي أمریكا اللاتینیة التي كانت سائدة بین القوى الأوروبیة لتحقیق مصالحها الخاصة ف
  .والمحیط الهادي

والواقع أن مبدأ مونرو كان بدایة الإرهاصات الأولى للتوسع الأمریكي في نصف 
وفي البحر الكاریبي بصفة خاصة، وهذا هو المضمون الحقیقي لمبدأ  - الكرة الغربي 

وة دولیة أما بدایة الدور الحقیقي الذي برزت فیه الولایات المتحدة الأمریكیة كق. مونرو
مؤثرة على مسرح السیاسة الدولیة، فیرى كثیر من المؤرخین أن الولایات المتحدة قد 
بدأت عصرها الحقیقي كدولة مؤثرة في سیاق الأحداث العالمیة ابتداء من الحرب 

م والتي انتهت بخروج كوبا ومنطقة البحر الكاریبي من ١٨٩٨الأمریكیة الإسبانیة عام 
  .دخل في ظل سیادة جدیدة هي سیادة الولایات المتحدة الأمریكیةالسیادة الإسبانیة لت

هكذا بدأت الولایات المتحدة كسر عزلتها بشكل تدریجي، بخاصة بعد أن انتهت 
من مرحلة البناء الداخلي، ومرحلة الامتداد باتجاه الغرب، اتجهت إلى مرحلة مد النفوذ 

وكان على الولایات المتحدة أن . نوبیةالأمریكي في البحر الكاریبي وأمریكا الوسطى والج
تخطو خطوة أخرى باتجاه الانفتاح على العالم القدیم بشكل تدریجي، وتبدأ هذه الخطوة 

م ١٨٩٩في الصین منذ عام   "Open Door Policy"سیاسة الباب المفتوح"بإعلان 
اطق من الدول الأوروبیة التي لها من" جون هى"حین طلب وزیر الخارجیة الأمریكیة 

نفوذ في الصین أن تعد بألا تفرض ضرائب جمركیة خاصة أو تجبي رسوما للموانئ 
الصینیة وأصرت الولایات المتحدة أن یسمح لها باقتسام استغلال السوق والموارد 

م ١٨٩٥الصینیة مع الدول الأوروبیة خاصة أن الصین منذ هزیمتها من الیابان عام 
لتحقیق مطامع اقتصادیة واقلیمیة ) وألمانیا وفرنسا روسیا(صارت نهباً للدول الأوروبیة 

وسیاسیة، ولذا وجدت الولایات المتحدة أن تكون الصین دولة مفتوحة أمام الجمیع 
كما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بدور . ولیست قاصرة على الدول الأوروبیة فحسب

م في عهد  ١٩٠٥ن عام الوسیط في الصراع الدائر بین روسیا القیصریة وبین الیابا
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كان من جراء توسطه أن عقد صلح بین  الذي" ثیودور روزفلت"الرئیس الأمریكي 

  . الدولتین المتحاربتین تحت رعایة الولایات المتحدة الأمریكیة
من مظاهر خروج الولایات المتحدة من عزلتها، مشاركتها في المؤتمرات 

أیضا في مؤتمر الجزیرة "" وزفلت الدولیة، فقد شارك الرئیس الأمریكي ثیودور ر 
م وذلك لحل الأزمة المغربیة التي قامت بین  ١٩٠٦الخضراء في جنوبي إسبانیا عام 

فرنسا وألمانیا وقد توسع مفهوم كسر العزلة الأمریكیة في عهد الرئیس الأمریكي 
م وظل في الرئاسة ١٩١٣الذي تولى رئاسة الولایات المتحدة عام " وودرو ویلسون"

تین متتالیتین، وفي عهده انكسر مبدأ العزلة عندما شاركت الولایات المتحدة في فتر 
، ضد دول )بریطانیا وفرنسا وروسیا(الحرب العالمیة الأولى إلى جانب دول الوفاق 

  ). ألمانیا والنمسا والمجر والدولة العثمانیة(الوسط 
وب الحرب تدعو إلى أن كانت اتجاهات الحكومة الأمریكیة فى الأیام الأولى لنش     

تظل الولایات المتحدة بعیدة عن هذه الحرب التى أشعلها محترفو السیاسة من 
 –غداة نشوب الحرب الأوربیة  –الأوربیین ، وظهرت الصحافة فى الولایات المتحدة 

تشید بابتعاد الأمریكیین عن الحرب ، وتهزأ من هؤلاء الأوربیین الذین یخوضون حرب 
ومن أسباب تدخل . مبررات قویة من وجهة نظر الصحافة الأمریكیة شاملة لیس لها

  : الولایات المتحدة الحرب الآتى 
كان الرئیس ویلسون قد استلم من الحكومة الألمانیة مذكرة تعلن فرض الحصار      

على سواحل الجزر البریطانیة وسواحل فرنسا ، وتعلن  السفن المحایدة ستتحرك على 
ر المانش ، وبحر الشمال ، وبحر إیرلندا ، والحوض الغربى من البحر مسئولیتها فى بح

والتى أوقفت منذ  ١٩١٥المتوسط ، أى أن حرب الغواصات التى كانت قد بدأت فى 
" حتى لا تتعرض للمصالح الأمریكیة ستعود من جدید ، وسیقومون بها  ١٩١٦مایو 

دبلوماسیة ولكنه كان یأمل فى ورد الرئیس ویلسون بقطع العلاقات ال" بدون أى تحدید 
أن یكون ذلك كافیاً لإعادة ألمانیا إلى صوابها ، وأنه لن یقوم بالدفاع عن حریة البحار 
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بقوة السلاح إلا فى حالة ما إذا تبعت التهدید الألمانى ، وكانت الأحوال الاقتصادیة هى 

یعنیها إعلان حرب التى أدت إلى أول رد فعل للمصدرین الأمریكیین أمام المخاطر التى 
الغواصات بغیر حدود ، وهو وقف الحركة فى المنطقة التى أعلن فیها الحصار ، وهذا 
" القرار شل عملیات التصدیر الموجهة صوب فرنسا وصوب بریطانیا ، وتسبب فى 

فى الموانئ الأمریكیة المطلة على المحیط الأطلنطى ، والتى ضاقت " تخمة اقتصادیة 
تعد السفن التجاریة تنقلها ، وبدأ من الضرورى لعلاج هذه الحالة  بالبضائع التى لم

عطاء السفن التجاریة الوسائل  ولتشجیع أصحاب السفن على العودة إلى الحركة وإ
اللازمة لكى تدافع بها عن نفسها ضد هجوم الغواصات ، ولذلك فإن مسألة تسلیح 

ل الأسطول التجارى بقرار السفن التجاریة الأمریكیة طرحت أمام البحث إلى أن حص
   ٠ )٤٧(رئاسى على التصریح بحمل المدافع 

فبرایر  ٤استخدمت الغواصات لإغراق سفن الأعداء فى المیاه الإنجلیزیة فى      
على   Lusitania، وفى أبریل أغرقت الغواصات الألمانیة الباخرة لوزیتانیا  ١٩١٥

كثر من مائة أمریكى ، وعندما تحرك مقربة من ساحل أیرلندا وعلیها ألف راكب منهم أ
الرأى العام ضد ألمانیا أوقفت عمل غواصاتها ، ولكنها عادت إلى العمل من أول مارس 

، ثم لجأ الألمان إلى حرب   Sussexمارس أغرقت الباخرة ساسكس  ٢٤وفى  ١٩١٦
الغواصات بهدف إغراق أیة سفینة تجاریة دون سابق إنذار وذلك لتجویع بریطانیا ، 

ألف  ٣٠أغرقت الغواصات الألمانیة ما حمولته  ١٩١٦ففى الأشهر الأخیرة من عام 
غواصة ارتفع  ١٢٠كان لدى الألمان نحو  ١٩١٧طن كل شهر ، وفى بدایة عام 

، وكان تصعید حرب الغواصات التى كانت  )٤٨( ١٩١٧فى أكتوبر  ١٣٤عددها إلى 
قتصادیة بالنسبة للأمریكیین وتصعید تشنها البحریة الألمانیة تعنى زیادة الخسائر الا

عدد المتعطلین خاصة فى موانئ أمریكا الشمالیة حتى لقد طغت موجة السخط الأمریكى 
ضد الألمان على الأعمال البریطانیة العسكریة التى أضرت بالمصالح الاقتصادیة 

ى للولایات المتحدة ، فالواقع أن كل من الحلفاء ودول الوسط أضر بطریقة أو بأخر 
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باقتصادیات أمریكا ، وهناك العدید من الحوادث التى وقعت ضد الاقتصاد الأمریكى على 

التى یجب أن تصادرها حتى " الممنوعات " ید الإنجلیز فقد وسعت بریطانیا من مفهوم 
المواد التى تشتریها الدول " الممنوعات " لا تصل إلى ألمانیا ، فأدخلت فى قائمة 

، وبهذا فإن العامل  )٤٩(المتحدة بقصد إرسالها إلى ألمانیا المحایدة من الولایات 
الاقتصادى أعتبر من أهم العوامل التى دفعت الولایات المتحدة إلى دخول  الحرب إلى 
جانب دول الوفاق ، خاصة بعد أن سمحت الولایات المتحدة للمصارف الأمریكیة بتقدیم 

بر الحدث الثانى الذى عجل بدخول زیمرمان تعت" قروض لدول الوفاق ، كما أن قضیة 
   ٠الولایات المتحدة الحرب ضد ألمانیا 

أن قضیة زیمرمان مساعد أمین سر الدولة الألمانیة فى وزارة الشئون الخارجیة ،      
فقد أرسل زیمرمان إلى سفیر ألمانیا فى مكسیكو برقیة یقترح فیها على المكسیك أن 

الحرب بین ألمانیا والولایات المتحدة ، وبعد تكون حلیفة لألمانیا فى حالة نشوب 
تكساس "  ١٨٤٨استرجاع الأراضى التى أخذتها الولایات المتحدة من المكسیك عام 

وأضاف زیمرمان بأنه یمكن من خلال المكسیك الدخول فى " وأریزونا والمكسیك الجدیدة 
لا أن برقیة مفاوضات مع الیابان لتتخلى عن دول الوفاق وتتحالف مع ألمانیا ، إ

زیمرمان وقعت فى ید المخابرات البریطانیة وسلمت إلى رئیس الولایات المتحدة الذى 
أذاعها ، وقد كان أثر هذا الحادث كبیراً فى الولایات المتحدة ، فقد ظهرت موجة استیاء 
كبیرة ضد ألمانیا ، عموماً أن هذه الأحداث قد أدت إلى تطور الرأى العام الأمریكى 

ول الوفاق ، إلا أن تصمیم ألمانیا  على مواصلة حرب الغواصات هو الذى دفع لصالح د
  .الولایات المتحدة إلى دخولها الحرب

أما عن أبعاد التدخل الأمریكى فى الحرب فإنه غیر كل حسابات الألمان ، إذ أن      
امة حملة السفن التجاریة الموجودة من أجل تموین الجزر البریطانیة قد زادت بنسب ه

، ففى فترة رئاسة ویلسون الثانیة كان لروزفلت الذى أصبح رئیساً للولایات المتحدة 
فیما بعد دوراً هاماً حیث ظل ینادى بوجوب الاستعداد الكامل فى حالة اضطرار الولایات 
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رمى بكل ثقله  ١٩١٧المتحدة للاشتراك فى الصراع ، وعندما حدث ذلك بالفعل فى عام 

لحرب ، كما عمل على تأیید مشروع بث الألغام فى بحر الشمال فى المعركة لكسب ا
حیث نجح هذا المشروع رغم أنه تم متأخراً ، وأصبح الأسطول التجارى الأمریكى كله 
تحت تصرف منظمات النقل المشتركة للحلفاء ، كما دخلت كل دول أمریكا اللاتینیة 

فن التجاریة الألمانیة التى الحرب بدخول الولایات المتحدة ، وأخذت فى مصادرة الس
ووضعتها فى خدمة دول الوفاق أو فى خدمة  ١٩١٤كانت قد التجأت إلى موانیها منذ 

الولایات المتحدة، وأخیراً فإن الدول الأوربیة المحایدة قد أنذرت بأنها ستحرم من السلع 
أخرى الأمریكیة، ما دامت سفنها ترفض الإبحار، ولا شك فى أنه كانت هناك أسباباً 

وكان لدخول الولایات المتحدة الحرب إلى . لفشل حرب الغواصات ، تقنینیة وتكتیكیة
جانب الحلفاء أهمیة كبیرة ، عوضتهم فیما بعد انسحاب روسیا من المیدان ، وأخذت 
الخسارة تقل رویداً رویداً عندما نجح الحلفاء فى تحطیم عدد كبیر من الغواصات 

كانت ألمانیا تستخدمه بنجاح، كما أحكم الحلفاء الحصار الألمانیة وهو السلاح الذى 
البحرى على ألمانیا بفضل عون الأسطول الأمریكى ، كما خففت القروض الأمریكیة من 
متاعب الحلفاء وقلقهم المالى ، كذلك سلب ظهور جیش أمریكى جرار حسن العدة 

الدولتین الوسطین  سلب –والتجهیز فى المیدان الغربى فى آخر عام من أعوام الحرب 
أیضاً كان من الفوائد التى جنتها دول الحلفاء من . آخر فرصة لإبرام صلح ملائم لهما

دخول الولایات المتحدة الحرب أن قویت الروح المعنویة لدیهم على اعتبار أن الولایات 
ضد المتحدة كانت تضم رصیداً بشریاً ومالیاً وعسكریاً ضخماً كفیلاً بقلب موازین الحرب 

ألمانیا ، وكذلك مع أن الأسطول الأمریكى كان صغیراً نسبیاً ، إلا أن دخول أمریكا 
الحرب جعل هذا الأسطول مسئولاً عن سلامة سفن الحلفاء فى مسطح كبیر من المیاه 
یخفف من أعباء الأسطول الإنجلیزى ، كما عمل الأسطول الأمریكى على منع 

  الأمریكیة الغواصات الألمانیة من إغراق السفن 
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كان على حكومة ویلسون أن تعد مئات الألوف من الجند ومئات السفن وعشرات      

الألوف من المدافع وأكداس مكدسة من الذخائر لكى ترسل إلى جبهة القتال فوراً ، 
ولهذا شرعت الحكومة فى تشكیل لجان حرب متخصصة فى مواجهة هذه المشكلات 

 Council ofمجلس الدفاع القومى  - ١: (س التالیةالرئیسیة فظهرت الهیئات والمجال
National Defense     ،هیئة التموینات العامة  - ٢ General Munitions 

Board     ،هیئة اقتصادیات الحرب   -٣War Industries Board     ،٤- 
                 Food Administrationإدارة التغذیة  

كان من المقرر أن یصبح سلاح الجو مؤلفاً فى یولیو وفى میدان إنتاج الطائرات      
ألف طائرة حسب الخطة الموضوعة لذلك ، ولكن تبین أن الرقم مبالغ  ٢٢من  ١٩١٨

 ٢٥٠٠فیه ، حتى أن الدول الكبرى المتحاربة نفسها لم تكن الواحدة تملك أكثر من 
فى الحرب حتى  طائرة ، وكان طبیعیاً أن یصل عدد الطائرات الأمریكیة التى ساهمت

  عقد الهدنة هو ربع العدد المقترح من قبل فقط  
  ١٩١٧الثورة الروسیة  

حیث . كانت الثورة الروسیة أحد أهم أسباب المشاركة الأمریكیة في الحرب الكبرى    
كانت الظروف الداخلیة فى روسیا من أهم الأسباب التى أدت إلى قیام الثورة الروسیة ، 

ام فى البلاد ، حیث عم السخط المنظمات الطلابیة فى الجامعات فقد كان هناك تذمر ع
الروسیة ، كذلك الطبقة الوسطى كانت تأمل فى إحداث تغییرات دستوریة بعیدة المدى ، 
أضف إلى ذلك مطالبة الفلاحین بضرورة وضع قوانین عادلة ، وبالرغم من هذه 

یة تلك الظروف والخلافات ، الظروف إلا أنه عند قیام الحرب تجاهلت الأحزاب السیاس
وظهرت على الساحة روح جدیدة من الولاء الوطنى للقیصر ، ولكن هذا الولاء لم 

زحف الألمان تجاه روسیا عبر بولندا ، وتلقت القوات  ١٩١٥یستمر طویلاً ، ففى 
الروسیة العدید من الهزائم التى أثرت فى الروح المعنویة لهذه القوات والأحزاب والروس 

عاً حتى بلغ الأمر أن انتصار روسیا فى الحرب أصبح خیال بعید المنال طالما أن جمی
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 ١٩١٧مارس  ١٥فى . الطبقة الأرستقراطیة لا تزال تسیطر على إدارة البلاد الروسیة

أرغم قیصر روسیا على النزول عن عرشه ، ثم بدأت سلسلة من الأحداث بشغب عام 
الصحف عن الظهور ، ثم اعتصام عمال الترام  مارس  ، وانقطاع ٨فى " بترغراد " فى 
مارس أعلنت أورطة عسكریة عصیانها ، ثم حدث فى الیوم  ١١مارس ، وفى  ١٠فى 

التالى تمرد الحرس القیصرى ، وكانت هذه الثورة ثورة قام بها الروس ضد الجوع 
حاقت  والشقاء الذى انتابهم ، كما استعادوا إلى أذهان الناس الخسائر الهائلة التى

بجیوشهم ، والأربعة الملایین من القتلى والجرحى ، واختلاس أموال الدولة ، وسوء 
توزیع موارد البلاد ومنتجاتها ، والشكوك القویة التى خامرت  النفوس بأن القیصر 

الخلیع الفاجر ، وأخیراً حینما تذكروا " راسبوتین " تعاون مع الألمان خفیة تحت تأثیر 
بروبوبوف وزیر الداخلیة ، وآخر مشیرى القیصر " التى استخدمها  طرق القمع ارجعیة

وكان أعضاء مجلس الدوما قد رفضوا قبیل تنازل القیصر .  وأقلهم فطنة وحصافة
لفوف " مارس حكومة وقتیة برئاسة الأمیر  ١٤إطاعة أوامره بالانفضاض وانتخبوا فى 

Lvov   "د حاولت هذه الحكومة أن تضم أغلبیة الحزب الدیمقراطى الدستورى ، وق
تمكن البلشفیون فى مؤتمر . تحكم البلاد ، وتدیر دفة الحرب بعد سقوط القیصر

السوفییت من السیطرة بقوة منطقهم على أهواء الناس البسطاء الجائعین ، وكان 
برنامج الحزب الذى ألفته هذه الجماعة واسع المدى ، وهو توفیر الغذاء للجمیع ، 

برام صلح عاجل قامة دكتاتوریة عمالیة ، ولهذا  وإ ، وتوزیع الأراضى على الفلاحین ، وإ
ففى الوقت الذى كان فیه كیرنسكى لا یألو جهداً فى إثارة همم الجیش لمواصلة الحرب 
، وكان البلاشفة یسعون إلى إفساد النظام الحربى وبث روح الهزیمة فى نفوس الجند ، 

وقد نجحوا فى ذلك " دیدة ، ولا غرامات حربیة لا فتوح ج" وكان شعار الثورة الجدید 
   ١٩١٧حتى انهارت الجبهة الروسیة أمام هجمات العدو آخر یولیو 

الیانوف " أما منظما هذه الثورة ، فكانا منفیین نكرتین رجعا حدیثاً إلى روسیا هما     
ما تروتسكى وأنه " براونشتین الذى اتخذ لنفسه اسم " لینین و " الذى دعا نفسه 
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انقطعت ثلاثة أشهر على قبضهما السلطة فى روسیا حتى كانا قد أخرجاها من صفوف 
القتال ، وسحقا الطبقات الغنیة والوسطى ، وفضا هیئة نیابیة كانت قد دعیت لوضع 

المجلس " دستوراً برلمانیاً لجمهوریة روسیة شكلت الثورة حكومة مؤقتة عرفت باسم 
للمجلس وتروتسكى وزیراً للخارجیة واهتمت الثورة بنشر  انتخب لینین رئیساً " السوفیتى 

المبادئ الشیوعیة فى خارج روسیا وتمكین العمال فى المصانع والفلاحین فى الأرض ، 
. كما قامت الثورة بالانسحاب من الحرب بجانب التفرغ للبناء الداخلى للدولة الجدیدة

تتخلى عن تقالیدها التى  ١٩١٧وهكذا كانت روسیا حین اتخذت النظام الشیوعى عام 
التى تستطیع ) الشیوعیة ( درجت علیها إذ اتخذت ولأول مرة فى تاریخها عقیدة غریبة 

أن توجه نداءً مزدوجاً إلى الفلاحین والفقراء وفى كل من آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة 
بعتم النظام ففى استطاعة المتحدث الروسى الرسمى أن یقول أولاً لفلاحى آسیا إذا ات

الروسى فإن الشیوعیة ستمدكم بالقوة لكى تقفوا فى وجه الغرب لأن روسیا الشیوعیة 
تستطیع أن تقف أمامه ، أما النداء الثانى الذى تغزو به الشیوعیة الفلاحین الآسیویین 
فهو ادعاء الشیوعیة أنها تستطیع أن تقضى على التباین الكبیر بین الأقلیة الغنیة 

  .التى یكاد یقتلها الجوع والحرمان فى الدول الآسیویةوالأغلبیة 
" وكانت الجماهیر الروسیة مصرة على إنهاء الحرب ، وقد ظهر إلى عالم الوجود      

وكانت هذه الهیئة " السوفییت " هیئة تمثل العمال والجنود العادیین ، هى " بتروجراد 
لم ، وكثر فى برلین حوادث تطالب بمؤتمر دولى من الاشتراكیین  یعقد فى استوكه

وفى أبریل . الشغب من أجل الطعام ، واستبد السأم من الحرب بالألمان والنمساویین
قام الفرنسیون بهجوم فى شمبانیا أخفق دون اختراق صفوف الألمان وتكبدوا  ١٩١٧

، كان الشعب الأمریكى یتحول  ١٩١٧أفدح الأثمان ، وبینما روسیا تتداعى طیلة عام 
على كل حال ، فإن خروج روسیا من الحرب بسبب . إلى أمة حربیة عظیمةبسرعة 

الثورة الروسیة شجع القیادة الألمانیة على الاستفادة بالقوات الألمانیة على الجبهة 
ألف جندى لتعزیز المیدان الغربى ، وتوجیه  ٤٠٠الروسیة ، وهى نحو أربعین كتیبة أو 
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عند نقطة اتصالهما ، ثم دحر كل منهما  ضربة قاصمة للجیش الإنجلیزى والفرنسى

عقدت معاهدة صلح بین كل من روسیا البلشفیة  ١٩١٨مارس  ٣وفى . على حدة
( وألمانیا ، هى معاهدة برست لیتوفسك التى نصت على تخلى روسیا عن دول البلطیق 

، وتنازلت والجلاء عن أوكرانیا واستقلالها ) أستونیا ولاتفیا ولیتوانیا وفنلندا وعن بولندا 
 ). باطوم وقارس وأردهان ( روسیا لتركیا عن القوقاز 

، فحطم الجیش الریطانى   ١٩١٨مارس  ١٠وقد وقع الهجوم الألمانى یوم      
میلاً من أمیان وأصبح الخط  ٢٠الخامس ، وأصبحت القوات الألمانیة على بعد 

قف الزحف الألمانى الحدیدى الموصل إلى أمیان تحت القصف الألمانى ، ولكن أمكن و 
  .أمام أمیان ولو نجح لانفصلت القوات الفرنسیة عن القوات الإنجلیزیة

وبعد هزیمة النمسا والمجر فى نهایة الحرب ، تأسست الدولة الیوغسلافة لأول مرة      
حیث جمع فیها السلاف الصقالبة الجنوبیین ، وكانت فرحة المسلمین كبیرة لهذا الحدث 

ص من الاستعمار النمساوى ، وبعد قیام یوغسلافیا ، غدر الأرثوذكس كان هدفهم التخل
بالمسلمین ، وتحت شعار الإصلاح الزراعى ، صادروا جمیع أراضى المسلمین عام 

وأعطوها للفلاحین الأرثوذكس ، بل أن هذه المملكة الجدیدة التى ضمت  ١٩١٨
  لمسلمین جسدیاً البوسنة والهرسك ، نجد أن الحكومة الجدیدة تمارس تصفیة ا

ویقصد بهذا المبدأ "  مبدأ العزلة"تمسكت الولایات المتحدة بمبدأ سیاسي وهو 
عدم التدخل في الشئون الدولیة وعدم الاشتراك في المحالفات والمعاهدات الأجنبیة ، 

الذي  "Mouroe Doctrine" "بمبدأ مونرو"في إطار ما عرف  وقد تبلور ذلك رسمیاً 
م، والذي سبق الإشارة إلیه ومما ١٨٢٣في عام " ریكي جیمس مونروأرساه الرئیس الأم

نما هي نتاج لجملة من العوامل  لا شك فیه أن هذه السیاسة لم تأت بمحض الصدفة، وإ
، والتي أدت إلى تعمیق القناعة )م ١٨٢٣(والظروف التي أحاطت بالولایات المتحدة في 

ل البدائل التي تكفل الأمن الأمریكي، لدى الأمریكیین بأن العزلة السیاسیة تمثل أفض
  .وتوفر للولایات المتحدة فرصة التركیز على البناء الداخلي والاقتصادي
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كما كان من بین العوامل التي شجعتها على ذلك موقعها الجغرافي الذي ینطوي  

على عدة ممیزات، ومنها عزلتها عن قارات العالم القدیم، ووجود المحیطات التي تفصل 
ا وبین هذه القارات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود دولة قویة حینذاك تشكل خطرا بینه

علیها ضمن نظامها القاري في الأمریكتین الشمالیة والجنوبیة، بالإضافة إلى توافر 
رصید ضخم من الموارد الطبیعیة واتساع رقعتها الجغرافیة، مما حقق للولایات المتحدة 

  .اتي اقتصادیامستوى عالیا من الاكتفاء الذ
وعلى الرغم من ذلك فإن المتتبع للجانب التطبیقي من مبدأ مونرو، یجد أن 
الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن في عزلة حقیقیة عن العالم الخارجي؛ بل على 
العكس، فهي في أحوال كثیرة تفهم جیدا طبیعة الظروف الدولیة التي تحیط بها، وتدرك 

 lnterstsف من مختلف عوامل التحدي والتهدید، فالمصالح ما قد تحمله تلك الظرو 
تبقى هي المحك الرئیس الذي في ضوئه یتحدد إطار الحركة علي مستوى التعامل 

ولعل ذلك یفسر لنا كیف أن الولایات المتحدة لم تتأخر في استغلال المنازعات . الدولي
اصة في أمریكا اللاتینیة التي كانت سائدة بین القوى الأوروبیة لتحقیق مصالحها الخ

والواقع أن مبدأ مونرو كان بدایة الإرهاصات الأولى للتوسع الأمریكي . والمحیط الهادي
وفي البحر الكاریبي بصفة خاصة، وهذا هو المضمون  -في نصف الكرة الغربي 

أما بدایة الدور الحقیقي الذي برزت فیه الولایات المتحدة . الحقیقي لمبدأ مونرو
یة كقوة دولیة مؤثرة على مسرح السیاسة الدولیة، فیرى كثیر من المؤرخین أن الأمریك

الولایات المتحدة قد بدأت عصرها الحقیقي كدولة مؤثرة في سیاق الأحداث العالمیة 
م والتي انتهت بخروج كوبا ومنطقة ١٨٩٨ابتداء من الحرب الأمریكیة الإسبانیة عام 

یة لتدخل في ظل سیادة جدیدة هي سیادة الولایات البحر الكاریبي من السیادة الإسبان
هكذا بدأت الولایات المتحدة كسر عزلتها بشكل تدریجي، بخاصة بعد . المتحدة الأمریكیة

أن انتهت من مرحلة البناء الداخلي، ومرحلة الامتداد باتجاه الغرب، اتجهت إلى مرحلة 
وكان على الولایات . والجنوبیة مد النفوذ الأمریكي في البحر الكاریبي وأمریكا الوسطى
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المتحدة أن تخطو خطوة أخرى باتجاه الانفتاح على العالم القدیم بشكل تدریجي، وتبدأ 

في الصین منذ   "Open Door Policy"سیاسة الباب المفتوح"هذه الخطوة بإعلان 
من الدول الأوروبیة التي " جون هى"م حین طلب وزیر الخارجیة الأمریكیة ١٨٩٩عام 

ها مناطق نفوذ في الصین أن تعد بألا تفرض ضرائب جمركیة خاصة أو تجبي رسوما ل
للموانئ الصینیة وأصرت الولایات المتحدة أن یسمح لها باقتسام استغلال السوق 
والموارد الصینیة مع الدول الأوروبیة خاصة أن الصین منذ هزیمتها من الیابان عام 

لتحقیق مطامع اقتصادیة ) روسیا وألمانیا وفرنسا(م صارت نهباً للدول الأوروبیة ١٨٩٥
واقلیمیة وسیاسیة، ولذا وجدت الولایات المتحدة أن تكون الصین دولة مفتوحة أمام 

كما قامت الولایات المتحدة . الجمیع ولیست قاصرة على الدول الأوروبیة فحسب
لیابان عام الأمریكیة بدور الوسیط في الصراع الدائر بین روسیا القیصریة وبین ا

كان من جراء توسطه أن  الذي" ثیودور روزفلت"م في عهد الرئیس الأمریكي  ١٩٠٥
من مظاهر . عقد صلح بین الدولتین المتحاربتین تحت رعایة الولایات المتحدة الأمریكیة

خروج الولایات المتحدة من عزلتها، مشاركتها في المؤتمرات الدولیة، فقد شارك الرئیس 
أیضا في مؤتمر الجزیرة الخضراء في جنوبي إسبانیا عام "" ور روزفلت الأمریكي ثیود

م وذلك لحل الأزمة المغربیة التي قامت بین فرنسا وألمانیا وقد توسع مفهوم  ١٩٠٦
الذي تولى رئاسة " وودرو ویلسون"كسر العزلة الأمریكیة في عهد الرئیس الأمریكي 

فترتین متتالیتین، وفي عهده انكسر  م وظل في الرئاسة١٩١٣الولایات المتحدة عام 
مبدأ العزلة عندما شاركت الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب دول 

ألمانیا والنمسا والمجر والدولة (، ضد دول الوسط )بریطانیا وفرنسا وروسیا(الوفاق 
  ). العثمانیة

   "Nwutrality Act"الحیاد الأمریكي 
م كان ١٩١٤العالمیة الأولى في الأول من أغسطس عام  عندما بدأت الحرب   

الأمریكیون مصممین على عدم التدخل فیها، والوقوف على الحیاد بین دول الوسط 
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ودول الوفاق، وطلب الرئیس ویلسون من الشعب الأمریكي الالتزام بالحیاد، ولكن الرأي 

ن الذین اتجهوا لتأیید العام الأمریكي انقسم على نفسه، حیث ظهر كثیر من الأمریكیی
بریطانیا وفرنسا بحكم الروابط الحضاریة ووحدة الأنظمة السیاسیة، كما ظهر اعجاب 
كثیر من الأمریكیین بالمقاومة التي قام بها الفرنسیون والبلجیكیون حین اتجهت ألمانیا 
خلال الحرب إلى السیطرة على بلجیكا وفرنسا، وعلى الجانب الأخر، كان هناك بعض 

مریكیین خاصة الذین ینحدرون من سلالات ألمانیة أو أیرلندیة كانوا أكثر تعاطفا مع الأ
ألمانیا وامبراطوریة النمسا والمجر، حقیقة كان هؤلاء لا یمثلون سوى أقلیة بسیطة من 
تعداد الشعب الأمریكي إلا أن المیول العدائیة لدیهم نحو بریطانیا وفرنسا كانت كبیرة 

  . ح هؤلاء یمثلون اتجاه الاقلیات المعادیة لدول الوفاقوبرزت بسرعة وأصب
مع ذلك فمن الملاحظ أن الرئیس الأمریكي ویلسون حین تقدم لتجدید رئاسته  

م كان یوجه حملته الانتخابیة إلى ضرورة حیاد الولایات المتحدة، وهنا یعنى ١٩١٦عام 
ولكن لم . ة الشعب الأمریكيأن فكرة الحیاد كانت هي الفكرة التي تلقى تأییدا من غالبی

یمض عام واحد حتى تقدم ویلسون إلى الكونجرس الأمریكي وأعلن رسالته المشهورة 
م بأن الولایات المتحدة قررت اعلان الحرب على دول الوسط، وأنها ١٩١٧أبریل  ٢في 

تهدف بذلك القضاء على العسكریة الألمانیة، وأن تجعل من عالم ما بعد الحرب عالما 
  .راطیا، وصدق الكونجرس الأمریكي على رسالة ویلسوندیمق

  مشاركة الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الأولى
إذن فما هي الأسباب التي أدت إلى التحول في السیاسة الأمریكیة من الحیاد إلى 

  : الاشتراك في الحرب؟ لعل ذلك یرجع إلى عدة عوامل من بینها
ه الولایات المتحدة الأمریكیة منذ اندلاع الحرب عام كان الحیاد الطویل الذي أعلنت

م حیادا مشبوها، لأن عاطفة قویة كانت تملاء قلوب ١٩١٧م إلى عام  ١٩١٤
الأمریكیین تجاه بریطانیا الدولة الأم وتجاه الدول التي دخلت الحرب إلى جانبها ضد 

حرب ضد المانیا دول الوسط بزعامة ألمانیا، صحیح أن الولایات المتحدة لم تعلن ال
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م، أي بعد اندلاع الحرب بفترة لیست بقصیرة، ولكنه كان ١٩١٧ودول الوسط إلا عام 

من المعروف بداهة أن الولایات المتحدة الأمریكیة لابد وأن تدخل الحرب إلى جانب 
بریطانیا ودول الوفاق، فمعظم الشعب الأمریكي كان ینحدر من أصول انجلیزیة، وكانت 

لیزیة هي ثقافة الولایات المتحدة، ومن هنا كانت الصحافة الأمریكیة الثقافة الانج
سریعة التجاوب مع الصحافة الانجلیزیة، وكانت الأفكار والاتجاهات الإنجلیزیة تجد 
صدى سریع بین أفراد الشعب الأمریكي، ومن ثم كان الانجلیز أقدر وأسرع في إقناع 

ت المتحدة من النتائج المترتبة على تخوف الولایا .الشعب الأمریكي بوجهة نظرهم
انتصار دول الوسط وانهزام دول الوفاق، وكانت تتخوف من سیادة الألمان الذین 
یؤمنون بمبدأ التفوق ویؤمنون كذلك بنظریة الحكم المطلق، ومن هنا فان تفوقهم في 

على ) السیادة المطلقة(الحرب وانتصارهم على دول الوفاق یعنى بالدرجة الأولى تفوق 
، وأن التفوق الألماني في أوروبا سیجعل القارة الأمریكیة بكلیتها )السیادة الدیمقراطیة(

 .لیست بعیدة عن متناول النفوذ الألماني وهو ما تخشاه الولایات المتحدة الأمریكیة
كانت الولایات المتحدة تخشى من حدوث تحالف بین ألمانیا والمكسیك، حیث ظهر 

لبلدین كان ینص على أنه في حالة قیام حرب بین ألمانیا مشروع للتحالف بین ا
والولایات المتحدة، فإن ألمانیا سوف تساعد المكسیك في استرجاع الأراضي التي فقدتها 

م في الحرب الأمریكیة المكسیكیة وهي ولایات أریزونا، ونیو مكسیكو، ١٨٤٨عام 
 .الخارجیة الألمانیةوهو مساعد وزیر " زیمرمان"وتكساس، وهي تعرف باسم قضیة 

ضعف الجبهة الروسیة بعد اندلاع الثورة البلشفیة، مما أدى إلى خروج روسیا 
م، وبذلك ازدادت جبهة دول الوفاق ضعفا، ١٩١٧القیصریة من الحرب في مارس عام 

مما أدى بالولایات المتحدة إلى التفكیر الجاد في الدخول في الحرب إلى جانب دول 
بتهاوي الجبهة الروسیة من جهة وصمود بریطانیا كدولة وحیدة  الوفاق بعد أن شعرت

في میدان الحرب من جهة ثانیة، ومن جهة ثالثة كان الرأي العام الأمریكي یعطف على 
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ما ألت إلیه فرنسا التي مازالت مساعداتها للولایات المتحدة الأمریكیة في حروب 

 .استقلالها ماثلة في أذهان الأمریكیین
صرار  ١٩١٥ات التي شنتها ألمانیا ضد السفن التجاریة منذ عام حرب الغواص م وإ

فحرب الغواصات كانت أكبر عامل " لودندورف"ألمانیا على الاستمرار في تنفیذ خطة 
عسكري دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الدخول في الحرب إلى جانب دول الوفاق 

سفن دول الوفاق وسفن، الدول وكانت حرب الغواصات موجهة ضد . ضد دول الوسط
م إذا أعلنت ألمانیا أن حرب الغواصات ١٩١٧المحایدة على السواء بخاصة عام 

ستكون حربا مطلقة ضد السفن التجاریة دون استثناء وذلك بدءا من أول فبرایر عام 
م، وكان هذا الاعلان من قبل ألمانیا بمثابة إنذار عام السفن التجاریة، وقد جلب ١٩١٧

الإعلان نقمة الولایات المتحدة على ألمانیا، وكان سببا مباشرا أدى إلى دخولها هذا 
الحرب إلى جانب دول الوفاق، وكانت الغواصات الألمانیة قد اغرقت سفینة ركاب 

وهى تحمل  ألف راكب من " لوزیتانا" م وهي السفینة ١٩١٥بریطانیة في أبریل عام 
یین وكادوا أن  یعلنوا الحرب وقتها على ألمانیا بینهم مائة أمریكي، مما أغضب الأمریك

نتیجة لذلك ، واحتجت الولایات المتحدة على هذا الحادث لدى ألمانیا معلنة أنه إذا 
تجدد حادث مثل هذا النوع فإن الحكومة الأمریكیة سوف تعتبره من الأعمال المتعمدة 

ستخدمت حرب الغواصات لأن لكن ألمانیا لم تبال بالاحتجاج الأمریكي وا). غیر الودیة(
الخبراء الألمان قدروا أنه إذا تمكنت ألمانیا من القیام بتلك الحرب لمدة ستة أشهر، فإن 
ذلك سیؤدى إلى إضعاف المقاومة البریطانیة التي تعتمد على المؤن التي تصل من 

قل مستعمراتها أو الدول المحایدة ، بینما الولایات المتحدة تحتاج إلى سنة على الأ
لتعبئة جیوشها لإعلان الحرب على ألمانیا، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل ألمانیا 
تتمادى في حرب الغواصات، حتى أن كثیرا من السفن الأمریكیة تعرضت لحوادث تلك 
ن كان  الحرب واضطرت الولایات المتحدة إلى تسلیح بواخرها التجاریة بحجة الدفاع، وإ

دخل الأمریكي، لأن الاشتباك بین غواصات ألمانیة وسفن هذا الاجراء یعتبر مقدمة للت
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تأثرت المصالح الاقتصادیة الأمریكیة  مسلحة أمریكیة كان یمكن أن یحدث في أیة وقت

بحرب الغواصات، فكثیر من أصحاب البواخر اتجهوا إلى تسلیح بواخرهم التجاریة، 
یكیة، حتى تكدست على وكثیرا منهم أیضا منع البواخر من الخروج من الموانئ الأمر 

أرصفة الموانئ الأمریكیة مئات الأطنان من البضائع المعدة للتصدیر لبریطانیا وفرنسا، 
ولكنها لم تجد ما یحملها من السفن، وأدى هذا الوضع الاقتصادي إلى التأثیر على 
الزراع الأمریكیین خاصة منتجي القطن والحبوب حتى لقد طغت موجه من السخط 

وفي لجان التحقیق . الألمان الذین أضروا باقتصادیات الولایات المتحدة الأمریكي ضد
التي شكلت بعد الحرب العالمیة الأولى،للتقصي عن أسباب دخول الولایات المتحدة 
الحرب، تبین أن البنوك الأمریكیة كانت قد أقرضت فرنسا وبریطانیا، مبالغ كبیرة من 

نها الاقتصادي، ووضح أنه كان من مصلحة الأموال حتى تتمكن من سد العجز في میزا
البنوك الأمریكیة أن تنتصر دول الوفاق لكي تستوفي هذه البنوك أموالها، ولذلك 
ضغطت هذه البنوك والمؤسسات المالیة على متخذ القرار الأمریكي بشأن المشاركة في 

 . الحرب إلى جانب دول الوفاق
دت بالولایات المتحدة الأمریكیة هذه كانت الأسباب الرئیسة والمباشرة التي أ

ففي . الاشتراك في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب دول الوفاق وضد دول الوسط
م، أعلن الرئیس الأمریكي ویلسون بموافقة أغلبیة أعضاء  ١٩١٧أبریل عام ٦

الكونجرس الحرب على المانیا ، كما أعلنت الحكومة الأمریكیة بموافقة الكونجرس على 
م أي أن إعلان الحرب على ألمانیا كان قد سبق ١٩١٧دیسمبر عام  ٧في  النمسا

كما أن الولایات المتحدة لم تعلن الحرب . إعلان الحرب على النمسا بحوالي ستة أشهر 
  . على الدولة العثمانیة، ویرجع ذلك لضعف الموقف العسكري للدولة العثمانیة

  نتائج المشاركة الأمریكیة في الحرب
ل الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب العالمیة الأولى عدة نتائج كان لدخو

ارتفاع الروح المعنویة لدول الوفاق، حیث كانت أهمیة هذا التدخل حاسمة، فقد : منها
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أمد دول الوفاق بقوى جدیدة كانت بحاجة إلیها، ویرجح كفة المیزان العسكري لصالح 

ن تعبء عشرات الألوف من الجنود في الوفاق، فقد استطاعت الولایات المتحدة أ
جبهات القتال المختلفة، كما عملت المصانع الأمریكیة على تلبیة متطلبات الحرب من 
الأسلحة والذخائر، كما كان لتدخل الولایات المتحدة في الحرب فوائد كبیرة من الوجهة 

ات الاقتصادیة حیث قوى الحصار الاقتصادي على دول الوسط، حیث صرحت الولای
المتحدة أنها لن تمد الدول المحایدة بالبضائع إلا في شروط معینة وأول هذه الشروط 

أما عن الوجهة المالیة فقد . ألا تبیع هذه الدول البضائع التي تستوردها إلى ألمانیا
كانت للتدخل الأمریكي فوائد مالیة لأن الولایات المتحدة أخذت تقرض دول الوفاق 

یاتها، ثم أن تدخل الولایات المتحدة دفع قسما كبیرا من لتستطیع دفع ثمن مشتر 
جمهوریات أمریكا الوسطى والجنوبیة الدخول في الحرب أیضا، فقد أعلنت كوبا الحرب 
على ألمانیا، ولحقت بها دول أمریكا الوسطى باستثناء السلفادور، ولكن دور دول 

ط دون أن تشترك فعلیا في أمریكا الوسطى ظل دورا ضعیفا لا یعدو كونه إعلان حرب فق
جبهات القتال ضد ألمانیا، أما عن بقیة دول أمریكا اللاتینیة فمنها من قطع علاقاته 
الدبلوماسیة مع المانیا كما هو الحال بالنسبة لأورجواي وبیرو وأكوادور وبولیفیا 

وأهم من ذلك أن دخول الولایات المتحدة . والأرجنتین، ومنها من وقف على الحیاد 
قق فوائد كبیرة لدول الوفاق، لأن اشتراك الولایات المتحدة في الحرب خفف إلى حد ح

والأمر الذي لا شك فیه أن الولایات المتحدة . كبیر من انسحاب روسیا من تلك الحرب
/ ١١/١١إن لها دورا كبیرا في إنهاء الحرب لصالح دول الوفاق، وتوقیع الهدنة في

دة لإنهاء الحرب بالرسالة التي أعلنها الرئیس م وقد مهدت الولایات المتح١٩١٨
م بأن الولایات المتحدة تهدف إلى ایجاد اتحاد عام بین  ١٩١٨الأمریكي في ینایر عام 

  . الدول والشعوب یقوم على مواثیق خاصة بضمان الاستقلال وسلامة الأراضي
 The Fourteen"ومن أجل ذلك أصدر الرئیس ویلسون المبادئ الأربع عشرة  

Points"     والتي عرفت باسمة والتي كان یتخیل فیها عالم ما بعد الحرب، وتنص
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الكف عن عقد المعاهدات السریة، واتباع الدبلوماسیة ( :النقاط الأربع عشرة على

العمل على توفیر الاحترام اللازم لحریة التجارة  .العلنیة في عقد المعاهدات الدولیة
رفع الحواجز الاقتصادیة، وفتح باب التجارة  .ي الحربوالملاحة الدولیة في السلم وف
خفض التسلیح الدولي إلى القدر الكافي للمحافظة على  .لجمیع الأمم على قدم المساواة

تسویة المشكلات الاستعماریة بطریقة عادله، أساسها مراعاة مصالح  . الأمن الداخلي
لقوات الألمانیة من الأراضي جلاء ا .الأمم سواء أكانت هذه الشعوب سائدة أم مسودة

الجلاء عن  .الروسیة، والعمل على مساعدة روسیا من أجل تطویر شنونها العامة
الجلاء عن الأراضي الفرنسي،  .الأراضي البلجیكیة والمحافظة على استقلالها وحریتها

تعدیل حدود إیطالیا بما  .والمحافظة على سیادتها وتسویة مسالة الألزاس واللورین
تعدیل . حق تقریر المصیر" اعطاء شعوب النمسا والمجر  .مع القومیات الایطالیة یتفق

اعطاء حق تقریر  .الحدود في البلقان بما یتفق مع الأوضاع التاریخیة وتوزیع القومیات
استقلال بولندا مع إعطائها منفذا على  .المصیر لكل الشعوب التابعة للدولة العثمانیة

إنشاء جمعیة عامة أو عصبة أمم تعمل على حفظ  .دات دولیةبحر البلطیق وفقا لمعاه
 ).الأمن وتوطید السلام

كانت مبادئ ویلسون الأربع عشرة تتشمى مع روح السیاسة الأمریكیة الداعیة 
إلى عالم یعیش حیاة سلام ورخاء، وهى نظرة حالمة غیر متعمقة لجذور المشكلات 

ات الدور الأمریكي في صنع السلام، ومن ثم الأوروبیة، ولكنها على أیة حال محالة لإثب
 ١٩١٩حرص ویلسون على حضور مفاوضات الصلح بنفسه في باریس في أوائل عام 

وقد لعبت . م كما حرص على ضرورة ادخال نقاطه الأربع عشرة في معاهدة الصلح
الولایات المتحدة دورا بارزا في مؤتمر الصلح ممثلة في  شخص الرئیس ودرو 

ى جانب بریطانیا ممثلة في شخص رئیس وزرائها لوید جورج وفرنسا ممثلة ویلسون، إل
في شخص رئیس وزرائها كلیمنصو وایطالیا الممثلة في شخص رئیس وزرائها 

قد تم التوقیع على معاهدة الصلح في قصر فرساي بباریس في یونیو . أورلاندو
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ثاق عصبة الأمم، م، واستنادا على المبادئ التي دعا إلیها ویلسون وضع می١٩١٩

وأصر ویلسون على أن تكون العصبة جزءا من نظام معاهدة الصلح، ونجح في ذلك 
وكان الرئیس . على الرغم من المعارضة الشدیدة التي اصطدم بها مشروعه هذا

ویلسون أول من وقع وثیقة الصلح معتقدا أنه فعل كل ما في وسعه، وأن المعاهدة 
ما هو جدیر بالذكر أن الرئیس ویلسون لم یستطع وم. ستمنع الحروب في المستقبل

إقناع مجلس الشیوخ الأمریكي في التصدیق على اتفاقیة الصلح ومیثاق عصبة الأمم 
أن الرئیس ویلسون وقع : (م، ویرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها١٩٢٠في مارس عام 

رس على معاهدة الصلح قبل أن یعرضها على مجلس الشیوخ الأمریكي، إن الكونج
الأمریكي رفض أن یربط الولایات المتحدة الأمریكیة بأي معاهدة دولیة، وقرر أن تعود 
بلاده إلى مبدأ العزلة بعد أن أدت واجبها تجاه دول الوفاق، اقتناع عدد كبیر من رجال 
الكونجرس والرأي العام الأمریكي بأن الحیاد هو الوسیلة الوحیدة لتقدمهم وللحفاظ على 

وروبا وخارجها، الشعور العام لدى عدد كبیر من رجال الكونجرس مصالحهم في أ
الأمریكي بأن الرئیس ولسون كان قد استغل السلطات الاستثنائیة التي خولت له عندما 
قرار كثیر من الأمور  دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب العالمیة الأولى، وإ

ما هو جدیر بالذكر أن الحزب وم.والقضایا القومیة دون الرجوع إلى الكونجرس
الجمهوري الذي كان یتمتع بأغلبیة أعضاء الكونجرس الأمریكي، وجد الفرصة مواتیة 
لكي یلحق الهزیمة بالعزي الدیمقراطي الذي ینتمي إلیه الرئیس ویلسون، ولذلك خسر 

م نتیجة معارضة الحزب ١٩٢٠الحزب الدیمقراطي انتخابات الرئاسة التي أجریت عام 
هوري وقوة انصار العزلة الذین عارضوا انضمام الولایات المتحدة إلى عصبة الأمم الجم

  . رغم أنها هي الداعیة لإنشائها
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    الثالث الفصل

  والسلام معاهدات الصلح
      مؤتمر فرساي:  

رئیس وزراء فرنسا " كلیمنصو " فى باریس برئاسة  ١٩١٩فتتح المؤتمر فى ینایر ا
لصلح ، وقد حضر المؤتمر مندوبو الدول التى حاربت فى صفوف للاتفاق على شروط ا

: الحلفاء ، كما حضره مندوبون من الأمم والشعوب التى وعدت بالحریة والاستقلال مثل 
والصین وتایلاند  )٧١(البولندیین والعرب والیهود الذین منوا بوطن قومى فى فلسطین 

ندراوس ، وقبلت عضویة دول جدیدة وهى ولیبیریا وكوبا والبرازیل وبنما وجواتیمالا وه
تشیكوسلوفاكیا وبولندا ، أما الدول التى فرض علیها عدم المشاركة فى مؤتمر الصلح 

ألمانیا والنمسا والمجر وتركیا وبلغاریا والدول المحایدة وروسیا ، : فهى الدول المنهزمة 
د ساعد ذلك ویرجع استبعاد روسیا إلى خروجها من الحرب من تلقاء نفسها ، وق

وقد بدأ المؤتمر  .الحلفاء على وضع خریطة جدیدة لأوربا الشرقیة دون تدخل روسیا
یونیو ،  ٢٨، ووقعت معاهدة فرساى مع ألمانیا فى  ١٩١٩ینایر  ١٨جلساته فى 

، وكان أشهر أعضاء المؤتمر  )٧٢( ١٩٢٠ینایر  ٢١وكانت آخر جلسة للمؤتمر فى 
  .لكل منهم وجهة نظر مندوبو الدول الكبرى ، حیث كان
،  ١٩١٩یونیه  ٢٨فى ) فرساى ( فى قصر ) المرایا ( وقعت معاهدة الصلح فى صالة 

واكتظت حدائق القصر بجمهور الناس لیلقوا نظرة على أقطاب السیاسة الذین استعذبوا 
إذلال ألمانیا ، حتى لا تقوم لها فى المستقبل قائمة، أما عن شروط التسویة فكانت 

بموجب معاهدة فرساى استعادت  : شروط تسویة فرساى مع ألمانیا  -١: كالتالى 
فرنسا الإلزاس واللورین ، وبالتالى حصلت على ثلاث أرباع إنتاج ألمانیا من الحدید ، 
كما حصلت على استغلال الفحم فى أقلیم السار لمدة خمسة عشر عاماً على أن یوضع 

هذه الفترة ، وأن یتحدد مصیر تبعته باستفتاء هذا الإقلیم تحت إدارة عصبة الأمم أثناء 
، وقد جاء الاستفتاء الذى أجرى فى تلك السنة لصالح  ١٩٣٥عام یجرى فى عام 
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ألمانیا ، لأن واحداً فى المائة فقط من سكان إقلیم السار من غیر الألمان ، كما تم 

بة إنجلترا أن رغ .الاتفاق على تجرید منطقة الراین إلى عمق خمسین كم من السلاح
والولایات المتحدة كانتا تعارضان المخططات الفرنسیة التى تهدف إلى الانتقام من 
ألمانیا ، بفصل أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین عن ألمانیا ویجعلها تكون تحت إشراف 
ن  عصبة الأمم ، ولكن تخضع لاحتلال عسكرى مشترك من جانب الحلفاء، وهذا الحل وإ

رنسا ، إلا أنه یتعارض مع مبادئ ویلسون ، لذا رفضته كل من كان یضمن أمن ف
بریطانیا والولایات المتحدة ، لأنه سیدفع ألمانیا إلى أن تفقد الأمل وتلقى بنفسها فى 
أحضان روسیا ، ولكن لوید جورج اقترح إبدال هذا الضمان الإقلیمى بضمان عسكرى 

جندى ، ستحرم  ١٠٠,٠٠٠ا إلى ودبلوماسى ، فألمانیا التى سینقص عدد قوات جیشه
من الطیران ومن الدبابات ومن المدفعیة الثقیلة ، وستحرم من حق وضع قوات أو 

كما اشترط المؤتمر أنه یجب أن . إنشاء تحصینات فى أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین
أن تتخلى ألمانیا عن ممتلكاتها فیما وراء البحار ، وأن تسلم أسطولها لصالح الحلفاء و 

تدفع تعویضات حربیة عظیمة ، وأن تدفع مبالغ طائلة لإصلاح ما دمرته الحرب ، 
ُسلم  وانتدبت لجنة متحالفة للإشراف على عملیة نزع السلاح ، وكان مقرراً أن ی

، ولكن الضباط النوتیة لم یطیقوا تلك  ١٩١٩یونیه  ٢١الأسطول للبریطانیین فى 
وا به وأغرقوا سفنهم عند سكابا فلو على مرأى من الفعلة ، وبدلاً من أن یسلموه ، أفلت

قلیم .   البریطانیین أیضاً بموجب هذا الصلح تخلت ألمانیا لبولندا عن بروسیا الغربیة وإ
بوزن ، ومن ناحیة أخرى أصبح البولندیون یتصلون بالبحر مباشرة ، كما ضم إقلیم 

قلیم شلزویج للدنمارك ، وبضیاع سیلیز  یا من ألمانیا حرمت من أكبر سیلیزیا لبولندا وإ
مورد للزنك والرصاص ، كذلك حرمت من جمیع مستعمراتها ، كما وضعت مصانع 
الذخیرة الألمانیة تحت إشراف الحلفاء ، وأشرف الحلفاء على التعلیم فى ألمانیا ، 
وتعهدت ألمانیا بأن تسلم معظم سفنها التجاریة ومقدار كبیر من الموارد الأولیة كجزء 

تعویض للحلفاء ، وحرم على ألمانیا تحصین الشاطئ الشرقى لنهر الراین ، أما من ال
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الشاطئ الغربى فقد قرر الحلفاء احتلاله مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على 

وعلاوة على ذلك . سنة وذلك للتحقق من أن ألمانیا تنفذ شروط الصلح بكل دقة ١٥
لتى أشعلت نیران الحرب ، فكانت المسئولة عن أنها هى ا" أرغمت ألمانیا على أن تعلن 

جمیع محنها وویلاتها ، ولم یكتف الحلفاء بذلك ، بل أمضوا فى تأدیب ألمانیا ، فتولوا 
من المعاهدة باتهام ) ٢٢٧(محاكمة عدد كبیر من زعماء ألمانیا ، واكتفوا فى المادة 

رى ضد الأخلاق الدولیة ، ولهلم الثانى إمبراطور ألمانیا السابق ، بارتكاب جریمة كب
وقدسیة المعاهدات ، وقرروا محاكمته أمام محكمة خاصة ، ولكن الإمبراطور كان قد فر 

  .إلى هولندا التى رأت حمایة لاجئها الكبیر ورفضت تسلیمه إلى الحلفاء
  ١٩١٩سبتمبر  ١٠معاهدة سان جرمان مع النمسا        :  
مجر تمزیقاً تاماً ، وبقى من ورائها دویلة صغیرة وفیها مزقت إمبراطوریة النمسا وال     

هى النمسا التى تعهدت بعدم الانضمام إلى ألمانیا وامتدت رومانیا امتداداً بالغاً وراء 
، وعادت نیا ، ومنحت بولندا معظم غالیسیاتخومها الشرعیة حتى سویداء ترنسفا

، اسم تشیكوسلوفاكیا افیا فظهر تحتبوهیمیا إلى الظهور بعد إضافة سلوفاكیا ومور 
وكانت . وأصبح الصربیون والكرواتیون وسكان الجبل الأسود دولة یوغسلافیا الجدیدة

النمسا أعظم الدول خسائر نتیجة لاندحارها فیها فقد ط وحت عاصفة الهزیمة بالأسرة 
وهى ( المالكة والجیش والإمبراطوریة، ولم یبق من الإمبراطوریة النمساویة ،  

یة العریقة الأصول التى حكمت دهراً طویلاً خمسة عشر جنساً ، وفرضت الإمبراطور 
  .غیر جمهوریة صغیرة تألفت من ستة ملایین نسمة) سطوة القانون على وسط أوربا 

  ١٩١٩نوفمبر  ٢٧معاهدة نایى مع بلغاریا  :  
ت تقلصت مساحة بلغاریا بموج هذه المعاهدة بعد أن فقدت تراقیا الغربیة التى كان     

وكانت تعتز بها لأنها منفذها إلى بحر إیجة ،  ١٩١٣قد انتزعتها من تركیا فى حرب 
وقد ضمت هذه المنطقة إلى الیونان ، كما سلمت ثلاث مناطق صغیرة فى حدودها 
الغربیة إلى یوغسلافیا وهكذا أصبحت بلغاریا ، التى كانت تتطلع لزعامة دول البلقان فى 
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فى تلك المنطقة، وقد فرض الحلفاء على بلغاریا من أصغر الدول  ١٩١٣ – ١٩١٢

  .تخفیض التسلیح وتسلیم الإسطول ، ودفع تعویضات باهظة
  ١٩٢٠معاهدة تریانون مع المجر ، یونیة  :  
بدأ الحلفاء مفاوضاتهم مع المجر فى نفس الوقت الذى بدأت فیه المحادثات مع       

، وذلك  ١٩٢٠لم یتم إلا فى یونیه النمسا ، ولكن توقیع معاهدة تریانون مع المجر 
لأسباب أدت إلى اضطرابات سیاسیة داخل المجر عطلت تكوین حكومة مستقرة یعترف 

وقد تسلم المندوون المجریون صورة المعاهدة  . بها المجلس الأعلى للصلح فى باریس 
وبموجبها فقدت المجر حدودها القدیمة التى وزعت على  ١٩٢٠المقترحة فى ینایر 

وحرمت المجر . سلافیا ورومانیا وتشیكوسلوفاكیا وانضم جزء منها إلى النمسا نفسهایوغ
من المنفذ الذى كانت تعتز به على البحر وهو میناء فیوم الذى ترك ساسة المؤتمر 
یطالیا ، وبذلك انكمشت  مصیره إلى المفاوضات اتى تقرر إجراؤها بین یوغسلافیا وإ

ة صغیرة المساحة بعد أن كانوا عشرین ملیوناً ، مساحة المجر ، وأصبحت دولة مغلق
واضطر ثلاثة ملایین مجرى إلى الانتماء إلى حكومات أجنبیة بحكم سكنهم فى المناطق 
التى انتزعت من المجر ، كما یلاحظ أن شروط معاهدة تریانون تماثل نفس الشروط 

بین الاحتجاج التى فرضت على النمسا فى معاهدة سان جرمان ، ورغم محاولة المندو 
على تلك الشروط ، إلا أن معارضتهم ضاعت سدى ، واضطروا إلى التسلیم ووقعوا 

  .الكبیر القریب من حدائق فرساى" قصر تریانون " المعاهدة فى 
  ١٩٢٠أغسطس  ١٠معاهدة سیفر مع الدولة العثمانیة  :  
عت علیها حكومة كانت هذه المعاهدة التركیة عسیرة الإنشاء مستحیلة التنفیذ ، وق     

تركیة أسمیة فى القسطنطینیة ، ولكن حكومة تركیة حقیقیة أخرى تكونت فى أنقرة 
ورفضت التوقیع علیها ، وغزا جیش رومى منطقة أزمیر ، وكانت تركیا قد وقعت على 

، ثم عاد الحلفاء فأجبروها أن توقع على معاهدة سیفر  ١٩١٨معاهدة مودروس عام 
 ١٩٢١ینایر ( وأقیمت فى القسطنطینیة رقابة مشتركة للحلفاء  محل المعاهدة الأولى ،
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وتبخرت حكومة القسطنطینیة التركیة ، وأنشأت الحكومة التركیة الأساسیة فى أنقرة ) 

علاقات سیاسیة مع البلاشفة فى موسكو ، وتواصل ازدیاد عدوان الیونان الذى حاول 
م على أنقرة یرمون من ورائه إلى الاستیلاء على القسطنطینیة ، وشرعوا فى هجوم عظی

القضاء على الأتراك إلى الأبد ، وتهدید الملاحة بین مرمرة والبحر المتوسط وتقدم 
هجومهم حتى اقترب من أنقرة ثم تزلزل وتداعى أمام الأتراك ، وفر مع الجیوش حشود 

ائر من السكان الیونانیین الآسیویین ، ولم یبق للیونان شئ فى آسیا، حیث كانت خس
 ٤٠٠٠نحو  ١٩٢١ینایر  ١١على سبیل المثال ، فى ) أین أوكى ( الیونان فى معركة 

التى أراد بها الیونان ) این أونو ودوملوبینار ( أسیر ، وفى معركة  ١٥٠٠قتیل و
الیونانیین  الضغط على تركیا لقبول معاهدة سیفر بالقوة القهریة  بلغ عدد قتلى

جریحاً یونانیاً عدا ما وصل إلى أزمیر  ٢٦٤١ها قتیل ووصل إلى أثینا وحد ١٣٠٠٠
ینایر أعلن  ٢٨وفى . وبروسه وأزمید وباندرمه وغیرها وكانت هزیمة الي ونان منكرة

  :الذى تضمن القواعد التالیة) المیثاق الوطنى ( مجلس المبعوثان 
رادة تنازل الدولة العلیة عن البلاد ذات الأكثریة العربیة ویقرر مصیرها حسب إ - ١( 

قبول  -٣ .یعین مستقبل تراقیا الغر بیة بواسطة استفتاء السكان منها  -٢ .سكانها 
أمان الآستانة وبحر مرمرة وصیانتها من كل  -٤ .القواعد الخاصة بحقوق الأقلیات 

لحریة التجارة  –سوء وقبول فتح البواغیز بشرط المحافظة على هذه القاعدة 
السكان بشأن قارس واردهان وباطون المتنازع علیهم استفتاء  -٥.والمواصلات الدولیة

الاعتراف بالاستقلال التام للدولة وحریتها التامة لترتقى حركتها الوطنیة  - ٦.مع أرمینیا
  .والاقتصادیة 

الجدیر بالذكر أن مجلس المبعوثان احتج على الاحتلال البریطانى للآستانة ودون هذا 
ن من الممكن أن یتداول المجس ویصدر قراراته الاحتجاج فى محاضر جلساته ، ولم یك

إیقاف جلساته وتشتت أعضاؤه ،  ١٩٢٠مارس  ١٩بجانب سلطة الحلفاء ، فقرر فى 
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 ٣ثم اشتد الضغط على السلطان ففقد كل نفوذ وهیبة  واستقالت وزارة صالح باشا فى 

  .أبریل لأنها لم تقبل مسایرة الحلفاء
المشهور بخصومته " الداماد فرید " دیدة برآسة أبریل تألفت الوزارة الج ٥فى     

وكان شعار مصطفى كمال . للحركة الوطنیة وزعمائها وخضوعه للسیاسة الإنجلیزیة 
وانضم إلى مؤامرة خلع السلطان عبدالحمید وكانت العبرة التى " تركیا للترك " أتاتورك 

ا أن تتورط فى استخرجها من الحرب العظمى هى أن تركیا هزمت لأنها سمحت لنفسه
حبائل الدول الغربیة ، وأنها ظلت جامدة متأخرة لا تسایر موكب الحضارة ، وأنها أنهكت 
قواها فى حكم الشعوب غیر التركیة ، ورأى العلاج فى ذلك التحرر من الحكم الأجنبى ، 
ذكاء روح القومیة التى ترتكز على أسس تركیة فى وطن الأتراك  والإصلاح الداخلى ، وإ

لى ، فقد هلكت هلاكاً أبدیاً المطامع الإمبراطوریة القدیمة التى تمثلت فى أنور الأص
باشا وعصابته ، فإن الأتراك أبعدوا من ضفة قناة السویس وطردوا من العراق وفلسطین 
وسوریا ، وألقى الأسطول البریطانى مراسیه فى مضیق الدردنیل ، وغدا السلطان دمیة 

وأقام أتاتورك  .ن ، ولم یبق لمواطنیه سوى أسیا الصغرىفى أیدى الساسة البریطانیی
، ة له ، وأعلن انفصاله عن السلطانواتخذ أنقرة عاصم ١٩٢٠أبریل  ٢٤حكومة فى 

وصمم على أن یبدأ حیاة جدیدة لبنى وطنه فى هضاب الأناضول، وكانت سیاسته 
الأخیر بطریقة  تهدف إلى تحویل تركیا تحویلاً كاملاً دون النظر إلى أیة عواقب نحو

الحیاة الغربیة فقد ظهرت فى تركیا تشریعات خاصة بتحریر المرأة واستخدام الأبجدیة 
. ١٩٢٨ – ١٩٢٢اللاتینیة بدلاً من الأبجدیة الغربیة وذلك خلال الفترة ما بین عامى 

وفى حین أن السلطان أصدر أوامره للقوات التركیة بعدم مقاومة الیونانیین راح مصطفى 
جمع العون والتأیید لقضیة الاستقلال التركى ، وعلى الرغم من أن الشعب التركى كمال ی

كان فى غایة الإرهاق بسبب دخوله فى حروب شبه مستمرة على مدى ثمانیة سنوات 
إلا أنه قد أثیر لمواصلة الكفاح بسبب التقدم الیونانى نحو الأراضى الرئیسیة فى 

لشروط القاسیة الواردة فى معاهدة سیفر التى الأناضول ، وكان الشعب التركى یرفض ا
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جعلت تركیا عاجزة ومحرومة من بعض أغنى أقالیمها ، والتى سمحت للیونان بموجبها 
عطاء الأرمن حق إنشاء دولة  أن تستولى على الجبهة الأوربیة من الدردنیل وأزمیر وإ

اتورك مع كان أت ١٩٢١سبتمبر  ٥فى " سقاریا " لهم فى الأناضول ، وفى معركة 
غربى أنقرة ، وعلى أثر هجوم الأتراك بأربعة أیام ) ایستانوس ( أركان حربه فى مدینة 

عصمت باشا ونورالدین ( شعر الیونانیون بعجزهم وأخذوا یرتدون إلى الوراء واستطاع 
أن یلقنوا الجیش الیونانى هزیمة منكرة ، حیث فقدوا فى هذه ) باشا وغالب باشا 

أكتوبر  ١٣و فى  .دید ة من الجنود وانتهت المعركة باندحار الیونانیینالمعركة آلافاً ع
( بین تركیا وروسیا والحكومات القافقاسیة " قارص " تم التوقیع على معاهدة  ١٩٢١

، وكانت المعاهدة  بشأن توطید العلاقات بین تركیا وهذه ) أذربیجان والكرج وأرمینیا 
زالة أسباب النزاع بینهم ، كما قبلت الجمهوریات القافقاسیة إلغاء  الحكومات وإ

الامتیازات الأجنبیة فى تركیا ، وتركت تركیا ثغر باطوم ومدینتها والأراضى الخاصة 
الحریة الدینیة والمدنیة : بإقلیم باطوم فى شمال الحدود التركیة لحكومة الكرج بشرط 

ا ، ومرور التجارة لكل جماعة قاطنة فى هذه البلاد والاستقلال الداخلى الواسع له
  . التركیة عبر هذا الثغر

   ١٩٢٣یولیه  ٢٤معاهدة لوزان :  
تمكن عصمت باشا من إضعاف معاهدة سیفر  ١٩٢٣وفى مؤتمر لوزان عام      

وخلع الامتیازات الأجنبیة ، وقد استند عصمت باشا فى ذلك المؤتمر على رجال الدولة 
لم یقف فوز فرنسا عند القضیة التركیة الفرنسیة ومساندتهم السیاسیة والحربیة ، و 

جبار ألمانیا على دفع الأقساط  والبولونیة ، بل وفى احتلال مقاطعات الراین أیضاً وإ
انشغل الأتراك بإنقاذ ما یمكن إنقاذه من بلادهم فى مواجهة إنجلترا . المالیة فى أوقاتها

یطالیا والیونان والتخلص من القیود التى فرضها علی هم المنتصرون فى وفرنسا وإ
اتفاقیات سیفر ولوزان حتى استطاع أتاتورك أن یبنى جمهوریة تركیة علمانیة تضم 
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الأناضول كله وقطعة صغیرة على الجانب الأوربى تضم استانبول التى لم تعد مقراً 

  .ونقل العاصمة إلى أنقرة ١٩٢٤للخلافة إذ ألغى أتاتورك الخلافة فى عام 
التى أنهت  ١٩٢٣یولیه  ٢٤تاتورك إلى معاهدة لوزان فى وفى النهایة توصل أ     

حالة الحرب وحددت الحدود مع بلغار یا والیونان ، ودعت إلى تحدید للحدود التركیة 
السوریة ، ووافق الحلفاء على إلغاء الامتیازات الأجنبیة ، كما تم  –العراقیة والتركیة 

فیها زمن السلم والحرب ،  الذى یضمن حریة المرور) میثاق المضایق ( توقیع 
وبمقتضى هذه المعاهدة تم جلاء القوات الفرنسیة والبریطانیة والإیطالیة عن الأراضى 

  .التى كانت تحتلها من الجمهوریة التركیة الجدیدة
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  الرابعالفصل 

  أوروبا بین الحربین
  ظهور القومیات الأوروبیة الجدیدة: أولاً 

 مانیاقیام النازیة فى أل  
لم یعد الجیش الألمانى قادراً على مواصلة الحرب ،  ١٩١٨سبتمبر  ٢٨فى      

ولیم الثانى التقدم إلى رئیس الولایات المتحدة " فطلبت القیادة العلیا للجیش من القیصر 
 ١٩١٨نوفمبر  ٩بطلب الهدنة والصلح وقد قبل ولیم الثانى التنازل عن العرش فى 

وى السیاسیة تحرك الثورة وتتمثل فى الاشتراكیین الدیمقراطیین وفى ذلك الوقت كانت الق
والسبارتاكیین وبعد هزیمة  ألمانیا فى الحرب انهار النظام القدیم وحدثت فى البلاد عدة 
ثورات داخلیة ، تحولت ألمانیا بعدها إلى النظام الجمهورى ، واعتقد الزعماء الألمان أن 

قراطیة ووضع دستور للبلاد یضمن لها البعد عن الوقت قد حان لإدخال النظم الدیم
تم انتخاب  ١٩١٩الدیكتاتوریة الروسیة التى لا تؤمن إلا بالحرب ، وفى ربیع عام 

فایمار " الجمعیة التأسیسیة من مختلف الأحزاب واجتمعت الجمعیة التأسیسیة فى 
انتخب الزعیم بدستور فایمار أقر الحكم الجمهورى ، و " وأصدرت ألمانیا دستوراً عرف 

فردریك أیبرت رئیساً للجمهوریة ، وحاول الشیوعیون قلب نظام الحكم ، كما " الاشتراكى 
حدث فى روسیا بعد هزیمتها ، ولكن الحكومة استطاعت أن تقضى على محاولات 
الشیوعیین ومؤامراتهم ، ثم لقیت معارضة من الرجعیین ، من أحزاب الیمین الذین 

درسن ثم إلى شتوتجارت " إلى " أیبرت " على برلین ، وفر الرئیس تمكنوا من الاستیلاء 
ولكن هذا الانقلاب لم یلق نجاحاً ، حیث تمكنت حكومة فایمار من العودة إلى الحكم " 

من جدید وقد نتج عن معاهدة فرساى تمزیق الأمة الألمانیة بین أكثر من دولة مجاورة 
ا ترتب عنها اقتطاع أراضى ألمانیة غنیة ، ، وتطلع الألمان إلى استعادة وحدتهم ، كم

ومطالبة فرنسا بالحصول على التعویضات ، وهى مشكلة مقترنة إلى حد بعید بالأزمة 
مقابل تعهد  ١٩٢٣الاقتصادیة ، وقد ترتب علیها احتلال فرنسا للراین والرور الروهر
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ضات على تمت تسویة مشكلة التعوی ١٩٢٤ألمانیا بدفع التعویضات المقررة ، وفى 

نشاء مصرف مركزى  أساس الجلاء الفرنسى عن الرور وتقدیم قرض كبیر لألمانیا وإ
ألمانى ، وقد دفعت ألمانیا جزء من التعویضات مما أدى إلى إعادة النظر من قبل 

وتمادى الألمان فى إظهار مزید من عدم الرضا  .الحلفاء فى طبیعة العلاقات مع ألمانیا
غیر نزع السلاح وتمیز الفرنسیون  –تنازلات فى میادین أخرى  ، انتهى بالفرنسیین إلى

  . فى سنوات ما قبل الحرب العالمیة الثانیة بنقص فى الثقة فى قادتهم وفى أنفسهم
جرت مفاوضات أدت إلى إنهاء احتلال قوات الحلفاء لأرض  ١٩٢٩وفى صیف      

على نزع سلاح ألمانیا ،  ، كما تخلت فرنسا عن الرقابة ١٩٣٠یونیه  ٥الراین بتاریخ 
ومن ناحیة أخرى طالب الألمان بإعادة إقلیم السار إلى ألمانیا ورفع الحظر من تسلیح 

الراین ، وأن تبرهن فرنسا على أنها دولة مسالمة من خلال تخفیض قواتها المسلحة،      
ت فى وقد ظلت أحوال ألمانیا معرضة لأزمات داخلیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مهد

أدولف هتلر وحزبه النازى على مسرح السیاسة الألمانیة " نهایة المطاف لظهور 
اضطلع هتلر بأعباء منصبه الجدید بحماسة ، وأنشأ على التعاقب حزب .  الدولیة

العمال الألمانى ، ثم حزب العمال الألمانى القومى الاشتراكى ، وهو اختصار  الذى 
، الذى أصبح هتلر رئیساً له ، " الحزب النازى " ى تحول إلى الحزب القومى الاشتراك

وكان ذلك الحزب یقدم لناس تولیفة مخلطة تجمع بین الاشتراكیة والوطنیة ومهاجمة 
أخذ الحزب القومى الاشتراكى  ١٩٢٣الیهود والنشاط الإرهابى والوعود الضخمة ، وفى 

رف الذى كان یثیر عند ینمو بنسب هائلة ، كما كون هتلر تحالفاً مع الجنرال لودندو 
الناس دائماً فكرة خوض حرب انتقامیة ، فحدث عصیان فى محاولة طائشة للاستیلاء 
على السلطة فى میونیخ والزحف على برلین ، ولكن الحركة فشلت حیث جرح هتلر فى 

ذراعه من رصاص البولیس ، وأخذ لودندورف أسیراً ، ودخل هتلر سجن لاندسبرج  
أنه كتاب أمى أشبه " ولز " كفاحى ، قال عنه " تب فیها كتابه لمدة ستة أشهر ، ك

خر النظام بأجمعه  ١٩٣١/  ١٩٣٠بإنتاج تلامذة المدارس ، كتاب رخیص تافه  وفى 
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منهاراً بسبب الكساد العالمى الكبیر ، وهنا وافت هتلر فرصته الثانیة ، وكانت أدواته 

  . نیاالمباشرة هى حركات الشباب التى ازدهرت فى ألما
 إیطالیا الفاشیة  

حین وضعت  ١٩٢٩حتى ١٩٢٢توطد النظام الفاشى فى إیطالیا تدریجیاً منذ أكتوبر    
أغلب مؤسسات الدوة الأساسیة كل فى مكانها بعد أن خرج الإیطالیین من مؤتمر 
الصلح من معاهدة فرساى دون أن یحققوا أهدافهم التوسعیة ، فقد انتهت الحرب بخیبة 

زاء الأزمة الاقتصادیة  أمل ریطانیا إزاء موقف الحلفاء المعارضین للأطماع الإیطالیة ، وإ
التى تعرضت لها البلاد بعد الحرب ، وقد عانت إیطالیا من نقص شدید فى الحدید 

، ونقص كبیر فى الكمیات المعروضة من توازن المیزانیة وارتفاع الأسعاروالفحم وعدم 
زاء هذه المشاك ، ولكن  ١٩٢٢ – ١٩١٩ل تعددت الاضطرابات فى المواد الغذائیة وإ

ولما كان البرلمان الإیطالى ینتخب دلیلاً على حالة الروح الثوریة  الاضطرابات كانت
بطریقة التمثیل النسبى ، وتعددت الأحزاب الإیطالیة وكثرت ، وضعفت الو زارات ، ولكن 

ائل القومیة الكبرى ، شطراً وافراً من النشاط الذى كان ینبغى أن یخصص لبحث المسص
" بنیوتو موسیلینى " ضاع سدى فى سفسطات ومناقشات عقیمة ، مما أدى إلى بروز 

فى سماء إیطالیا ، الذى كان أول أعماله تألیف حزب یشد أزره وسماه الحزب 
الذى نما وازدهر فى مقر جریدة كان یصدرها فى میلان ، وبسط  ١٩١٩الفاشستى عام 

دهماء ، وأخذ الفاشست الذین ارتدوا قمصاناً سوداء یغتالون نفوذه وسیطرته على ال
أحیاناً خصومهم وأحیاناً یضربونهم ، وأحیاناً یجبرونهم على تجرع زیت الخروع ، 
وأحیاناً یهجمون بالطریقة الإیطالیة القدیمة على بیت أحد الأحرار ، ویعملون فیه ید 

حرب القدامى الساخطین بسبب النهب والتخریب ووجد الحزب الفاشستى فى جنود ال
زحف  ١٩٢٢أكتوبر  ٣٠وفى   .أهمال أمرهم ، أتباعاً ومریدین ینضمون إلى فرقه

موسولینى على روما وقبض على زمام الدولة واحتفظ للملك بسلطاته الاسمیة ، وأصر 
موسولینى على أهمیة الدولة التى یجب أن تكون سیادتها مطلقة وفعالة ، وأكد عزمه 
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ة عظمة إیطالیا ، وأعلن مخططاته منذ أن قدم تصریحاته العامة الأولى بعد على إعاد

استیلائه على السلطة ، ورأى أن معاهدات الصلح لیست أبدیة ، ومن الواجب إعادة 
النظر فیها فى الیوم الذى یظهر أنها لا تتمشى مع الحقائق ، ومن هذه النظرة 

ب على الحكومة الإیطالیة أن تسیطر المتشائمة نبتت مبادئ العمل ، فمن ناحیة یج
على البحر المتوسط ، وقفزت مشكلة الأدریاتیك إلى الصف الأول من بین هذه الأهداف 
المتعلقة بالبحر المتوسط ، ومن ناحیة ثانیة ، سیكون إعادة إنشاء النمسا والمجر 

    .الأدریاتیك خطراً على المصالح الإیطالیة ، لأن هذا الاتحاد لن یتردد فى التوسع تجاه 
  إدوارد الثامن وأزمة العرش البریطاني: ثانساً 

دوارد بإلغاء توقیت بینما كان جورج الخامس في فراش الموت، قام ولي العهد إ
م؛ فكانت هذه بدایة غیر ١٩٠١الذي كان معمولاً به في بریطانیا منذ عام ساندرینجهام 

لفت نظرهم مبكراً لطبیعته المتمردة موفقة لوليّ العهد الشاب الذي استفز رجال الحكم و 
كان حینها في  یجدر الذكر أن رئیس الوزراء ستانلي بولدوین. الكارهة للتقالید الملكیة

في أواخر الستینات، بینما كان إدوارد الثامن في  سنّ السبعین ووزیر المالیة تشامبرلین
لك الشاب الذي لم یلق الأربعین من عمره، لم تكن تلك الفجوة بین الأجیال في صالح الم

الحماس المتوقع من رجال الدولة بسبب صغر سنّه وعلاقاته غیر اللائقة مع العدید من 
السیدات المتزوجات، لذا رأى رجال الدولة أنه ینبغي على إدوارد أن یلتزم بكل مسئولیات 

  .وتقالید منصبه الجدید كملك لعرش بریطانیا مهما كان كارهاً لتلك التقالید
 ١٠م وتنازل عنه في ١٩٣٦ینایر عام  ٢٠ى إدوارد الثامن العرش في اعتل

دیسمبر من نفس العام، ورغم انشغال العالم بأسره بالقضایا الكبرى التي وقعت في هذا 
مثل غزو إیطالیا لإثیوبیا والحرب الأهلیة الإسبانیة وازدیاد التحركات النازیة في  -العام

اً على قضیة زواج ملكهم إلاّ أن اهتمام الحكومة  -أوروبا والشعب البریطاني كان منصبّ
كي"الشاب، ورغم أنّ  م اشترط أن یحصل أفراد ١٧٧٢الصادر عام "  قانون الزواج الملَ

ة على موافقة الملك في حال رغب أحدهم في الزواج، إلا أنه أغفل تحدید  كیّ الأسرة الملَ
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ا ساهم ف جراءات زواج الملك نفسه، ممّ . عید أزمة زواج الملك إدواردي تصمواصفات وإ

اً للعهد، حتى  ازدادت شعبیة إدوارد في بریطانیا والأراضي الخاضعة لها عندما كان ولیّ
بین الأجیال الشابة التي عقدت آمالاً كبیرة على الملك " الأمیر الساحر"أنه اشتهر باسم 

یه العرش لم یكن على هوى رجال الدولة نظراً  الشاب ذو الآراء العصریة، غیر أن تولّ
لمعرفتهم بشخصیته المتمردة وتصرفاته الطائشة التي لا تتناسب مع مفهومهم التقلیدي 

كلیمنت "عن التاج البریطاني، فقد تحدث رئیس الوزراء بولدوین مع زعیم المعارضة 
في حفل تنصیب الملك عن قلقه تجاه مدى استعداد الملك الشاب للالتزام بسیاسة  أتلي

یقتنع بولدوین بكفاءة إدوارد لتولي الحكم، كما لم یعجبه جرأة إدوارد في الدولة، فلم 
التعبیر عن آرائه في القضایا السیاسیة دون الرجوع لمستشاریه، خاصة فیما یتعلق 
بتأییده لخلق علاقات ودیة بین بریطانیا وألمانیا وهو الأمر الذي تسبب في خلق عداوة 

أما عن أعضاء الطبقة الارستقراطیة فلم . ولةشدیدة بینه وبین كثیر من رجال الد
یعجبهم المستوى المنحدر لذوق إدوارد خاصة فیما یتعلق بمرافقة السیدات المتزوجات، 

  ". ملهى لیلي على الطراز الأمریكي"حتى أنهم وصفوا قصر باكینجهام بأنه 
على الرغم من شعبیة الملك إدوارد لأسباب عدیدة منها جاذبیته وتواضعه 

ستعداده لكسب أصدقاء من كافة الطبقات بالإضافة إلى حرصه على تحسین أحوال وا
الشعب، إلاّ أنه لم یمتلك التفكیر أو المنطق السلیم سواء في اختیار أصدقائه أو في 
ة بنفس التقدیر مثل والده جورج  كیّ تعبیره عن آرائه السیاسیة، ولم یتعامل مع الملَ

شعب البریطاني كونه تجسیداً لقیم ومبادئ العصر الخامس الذي حظي بحب وتقدیر ال
ارتبط إدوارد في حیاته بثلاث علاقات حب قویة قبل أن یتعرف على . الفیكتوري

م بسیدة متزوجة تدعى ١٩١٥الأمریكیة والیس سیمبسون؛ كانت أول علاقة له عام 
. ث سنواتوالتي كانت تكبره باثنى عشر عاماً واستمرت علاقته بها لثلا" اللیدي كوك"

ف " فریدا دودلي وورد"أما علاقته الثانیة فكانت أیضاً مع سیدة متزوجة تدعى  والتي تعرّ
م أثناء إجازته من الجیش واستمرت ١٩١٨علیها صدفة في حفل راقص في مارس عام 
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أما العلاقة الثالثة وهي الأشهر فكانت مع سیدة . علاقته بها لمدة ستة عشر عاماً 

التي قدمت بنفسها لاحقاً  -"ثیلما"وشهرتها  – اللیدي فیرنیس"وهيأخرى متزوجة أیضاً 
مدام والیس سیمبسون إلى إدوارددون أن تتوقع أن تحل الأخیرة محلها بین عشیة 

دَت  .وضحاها لِ بولایة " بالتیمور"م في مدینة ١٨٩٦في عام " بیسي والیس وارفیلد"وُ
تزوجت والیس للمرة الأولى . ة الوسطىمیریلاند الأمریكیة وكانت تنتمي لعائلة من الطبق

على زوجها في الولایات المتحدة، وعندما فشل زواجها ذهبت إلى أوروبا حیث تعرفت 
قابل إدوارد مدام والیس سیمبسون للمرة الأولى عن طریق . الثاني إرنست سیمبسون

أثناء عشیقته الثالثة فیرنس التي طلبت من سیمبسون أن تراعي الأمیر وتقوم بتسلیته 
لم تفهم والیس سیمبسون  .م١٩٣٤ترا لعدة شهور في ربیع عام غیابها خارج انجل

الإجلال الذي تتمتع به الأسرة المالكة بسبب نشأتها وانتمائها الطبقي، لذلك لم تُعامل 
إدوارد بالوقار والتقدیر الذي اعتاد علیه مما جعله ینجذب إلیها رغم جمالها المتواضع، 

م التقط ١٩٣٦في صیف عام " ناهلین"دوارد وأصدقائه على یخت في رحلة الملك إ
ین صو  قام إدوارد بدعوتها في حفلة  .راً له في زي السباحة مع سیمبسونبعض الصحفیّ

م؛ حیث ظهر اسمها في صحیفة ١٩٣٦مایو عام  ٢٧في "  سینت جیمس"بقصر 
عوة سیمبسون البلاط الملكي للمرة الأولى ضمن قائمة المدعوین، وكان الغرض من د

على الرغم من ذلك .لتلك الحفلة كسر الحاجز بینها وبین بولدوین، وهو مالم یتحقق
حاول إدوارد مرة أخرى وقام بدعوة سیمبسون دون زوجها في حفلة عشاء أخرى مما 
لفت أنظارهم وأثار فضولهم وزادت التساؤلات والشائعات حول طبیعة العلاقة بین الملك 

د الجمیع على علاقات إدوارد الطائشة مع سیدات وعلى الر . وسیمبسون غم من تعوُّ
متزوجات، إلا أن رجال الحكومة قد رأوا حتماً أن تلك التصرفات لا تلیق به الآن وقد 
أصبح ملكاً للبلاد والإمبراطوریة بأسرها، فیجب أن تتماشى سلوكیاته مع قدسیة هذا 

  .المنصب
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هدید حقیقي لدى الأسرة المالكة بدأت علاقة الملك بسیمبسون تمثل مصدر ت

عندما تقدمت سیمبسون بطلب "رئیس أساقفة كانتربیري"ورئیس الوزراء بولدوین و
م، وحصلت بالفعل على موافقة المحكمة ١٩٣٦أكتوبر عام  ٢٧الطلاق من زوجها في 

م؛ فقد تأكد للجمیع حینها أن ١٩٣٧أبریل عام  ٢٧على إنهاء إجراءات الطلاق في 
تة للزواج بین الملك وسیمبسون وأنه یجب على الحكومة أن تتدخل قبل هناك نیة مُ  بیّ

تحدث بولدوین مع الملك بشكل صریح مقترحاً علیه أن . انتشار الخبر وتصاعد الأزمة
یطلب من مدام سیمبسون تأجیل طلب الطلاق في الوقت الحالي، ولكنّ الملك رفض 

د أنه صدیقهاببساطة شدیدة قائلاً أنّ هذا من شأنها فقط و  رغم . لا یحقّ له التدخّل لمجرّ
، إلا أنّ حدیث بولدوین قد أثار قلقه بالفعل تجاه الرأي العام  أن ردّ الملك جاء هادئاً واثقاً

اللورد بیفربروك وطلب منه المساعدة في منع الصحف من "تحدیداً حیث أرسل إلى 
ثارة الرأي العام ضدها؛ أي متابعة أخبار طلاق سیمبسون حتى لا یكون ذلك سبباً في إ

أن یظنّ الناس أنها تحاول أن تمهّد الطریق لإدوارد حتى یقدم على الزواج منها، وبناءً 
علیه قام بیفربروك بمراسلة العدید من الصحف في انجلترا وأیرلندا وفرنسا لحظر نشر 

حرة  رغم أنها - یجدر الذكر أنّ الصحافة البریطانیة. أیة أخبار عن طلاق سیمبسون
ر عن اتجاهات مالكیها اختارت التزام الصمت الشدید تجاه  - وغیر خاضعة للحكومة وتعبَ

لاً تجنّب المسائلة القانونیة بتهمة السبّ والقذف،  علاقة الملك بسیمبسون لسببین؛ أوّ
وحتى الصحف الأمریكیة التي . وثانیاً احترام الصحافة الانجلیزیة للحیاة الخاصة للملك

" الملكة والي"والتي أسمتها جریدة التایمز  -عة أخبار الملك مع سیمبسوناهتمت بمتاب
"Queen Wally"- كانت تصل إلى بریطانیا دون الصفحات التي تتناول أخبارهما .

إلى توجیه سؤالاً رسمیاً إلى السیر " إلین ویلكینسون"وهو ما دفع النائب الاشتراكي 
لس العموم عن الصحف الأمریكیة المرموقة رئیس لجنة التجارة بمج" والتر رانسیمان"

التي تصل إلى لندن بعد تمزیق ثلاث أو أربع صفحات منها، فما كان من السیر 
بعدما عَلِمَ بولدوین بنیة إدوارد ". لا علاقة للجنتي بهذا الأمر: "رانسیمان إلا أن ردّ قائلاً 
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اجه بها مؤكّداً أن هذا للزواج من سیمبسون كان ردّ فعله عنیفاً حیث حذر الملك من زو 

الأمر یكاد یكون درباً من المستحیل وأن الحكومة والشعب البریطاني بأسره لن یقبلوا أن 
قة ملكة لبلادهم؛ فضلاً عن أن إدوارد بصفته الرئیس الأعلى  تُصبح أمریكیة مطلّ
للكنیسة لم یكن مقبولاً منه على الإطلاق أن یتزوج من مطلقة، كما أخبره بولدوین 

. راحة أن أقلّ واجباته تجاه شعبه أن یختار لهم ملكة تحوذ على إعجابهم واحترامهمص
لم یكتف بولدوین بذلك بل أسرع لحشد الأصوات ضد الملك فتحدّث مع كل من زعیم 

لیضمن  وآخرین"  فسكونت هالیفاكس"المعارضة كلیمنت آتلي ورئیس مجلس اللوردات 
بالفعل على تأیید كبیر من البرلمان والكنیسة حصل بولدوین . معارضتهم لقرار الملك

ودول الدومینیون وحتى من المعارضة، حیث اجتمع في الخامس والعشرین من نوفمبر 
م الملك على الزواج، فأكد  مع زعماء المعارضة لیخبرهم أن حكومته ستستقیل لو صمّ

تراف بالحكومة زعماء حزبي الأحرار والعمال بدورهم أنه إذا ما حدث ذلك سیرفضون الاع
ربما ظنّ إدوارد أنه لم یستطع إقناع بولدوین بسبب . البدیلة تأییداً منهم لموقف بولدوین

فارق السن الكبیر بینهما، فطلب من بولدوین ترتیب لقاء مع بعض أعضاء الحكومة 
من صغار السنّ ممن توقّع أن یتعاطفوا مع موقفه؛ غیر أن كل محاولات الملك 

  .الفشللإقناعهم باءت ب
بعد رفض البرلمان لفكرة الزواج المرغنطي تصاعدت الأزمة وسارعت الصحف 
؛ ففي الهند نشرت صحیفة  في ترویج الشائعات عن رحیل الملك الذي أصبح حتمیاً

على لسان مراسلها في لندن أن الكنیسة والطبقة " أمریتا بازار باتریكا"قومیة باسم 
الذي وقع بالفعل على وثیقة تنازله عن العرش، الارستقراطیة قد انتصروا على الملك 

وذكرت الصحیفة أیضاً أنّ الوزارة قد رتّبت بالفعل إجراءات تسلیم العرش لخلیفته دوق 
یورك على أن تتم مراسم التتویج في نفس الموعد الذي كان محدد مسبقاً لإدوارد وهو 

صولها على الطلاق م، وأنّ إدوارد سیرحل لیتزوج من سیمبسون بعد ح١٩٣٧مایو  ١٢
النهائي ولكنه سیقوم ببثّ خطاب قبل رحیله من انجلترا، كما أكدت نفس الصحیفة أن 
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إدوارد یحظى باحترام وتقدیر الشعب في الهند، وعلى الرغم من ذلك فإن الدیانة 
الهندوسیة ضدّ الطلاق بالمرة وبالتالي لم تكن الهند لترضى عن زواج إدوارد من 

أن هیبة بریطانیا ستتلقى ضربة قاصمة  بومباي كرونیكل"صحیفة  مطلقة، كما أكّدت
بسبب الأزمة الحالیة، وأنه في حال زواج الملك إدوارد من سیمبسون وبقائه على 

یجدر الذكر أن الحكومة . العرش قد تخسر بریطانیا الهند لأنهم ضد زواج المطلقات
مرسلة من بریطانیا إلى البریطانیة حاولت فرض رقابة شدیدة على التلغرافات ال

الدومینیون تحدیداً لحجب أیة أخبار عن رحیل إدوارد حتى لا یكون هذا سبباً في تمرد 
لم یجد إدوارد التعاطف إلا من صدیقین مقربین له  .الحكومات التابعة للعرش البریطاني

وزیر الخارجیة السابق، حیث تعاطف " صامویل هور"داف كوبر وزیر الحرب و"وهما 
وقد أكّد . هما مع الملك، ولكن دون أي تشجیع یحثّه على الاستمرار في موقفهكلا

صامویل هور للملك أن رئیس الوزراء بولدوین لدیه تأیید الحكومة الكامل، كما ذكر 
داف كوبر في مذكراته أنه اقترح على الملك التوقف عن مقابلة سیمبسون لمدة عام 

؛ فیكون حینها  اعتاد على منصبه فلا یسهل علیه تركه، وربما حتى یتم تتویجه رسمیاً
یقابل غیرها في تلك الفترة كما حدث أكثر من مرة قبل ظهور سیمبسون في حیاته، 
للأسف رفض إدوارد هذا اتباع لاعتقاده أنه من الخطأ أن یمر بتجربة لها قدسیتها وهي 

من أبرز الشخصیات . التتویج وارتقاء العرش دون التصریح لرعایاه عن نوایاه الحقیقیة
التي ساندت إدوارد في تلك الأزمة كان عضو البرلمان البریطاني عن حزب المحافظین 

بدأت . ونستون تشیرشل حیث كانت تربطه علاقة وطیدة بالملك إدوارد رغم فارق السن
م عندما كان أمیراً لویلز، وقد أثنى الأمیر إدوارد ١٩١١علاقة تشیرشل بإدوارد عام 

تشیرشل في الإدارة العسكریة وأعجب أیضاً تشیرشل بإدوارد وحماسته، ومن على براعة 
لجأ إدوارد في كثیر من الأحیان . هنا نشأت صداقة بین الطرفین تمیزها الثقة والمودة

كان . إلى مساعدة تشیرشل في إعداد خطاباته منذ كان أمیراً وحتى تنازله عن العرش
لبدایة حیث رفض رفضاً قاطعاً زواج الملك من موقف تشیرشل من الأزمة واضحاً منذ ا
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قة، ولكن في الوقت الذي اعترض فیه رئیس الوزراء بولدوین على مدام  طلّ امرأة مُ

لم ینزعج ونستون تشیرشل من  -أكثر من كونها مطلقة -سیمبسون لكونها أمریكیة 
ولكنه . یمبسونتلك الحقیقة، ربما لأن والدته كانت أمریكیة مما مبرراً لعدم الثقة في س

وعلیه فقد تعرض . رأى أنه لا مانع من استمرار علاقة الحب دون الحاجة للزواج
صراره أن  تشیرشل للنقد الشدید من الحكومة ورجال السیاسة بسبب موقفه الرومانسي وإ
منح الملك الوقت الكافي للتفكیر في الأمر دون ضغط من الحكومة أو الرأي العام، فلم  ُ ی

هناك حاجة لاتخاذ القرار بین عشیة وضحاها، بل حاول إقناع الجمیع  یر تشیرشل أن
أن منح الملك مهلة كافیة قد یجعله یدرك أن علاقته بسیمبسون لا تختلف عن علاقته 

   .بغیرها وربما یقع في حب غیرها في تلك الفترة وتنتهي الأزمة من تلقاء نفسها
تراح الزواج المرغنطي من أكّد رئیس الوزراء للملك أنه طالما تم رفض اق

نهي علاقته بمدام سیمبسون، أو : الدومینیون فلیس أمامه إلا ثلاثة اختیارات ُ إما أن ی
یتزوجها وتستقیل الحكومة، أو یتنازل عن العرش؛ بعد مناقشة حادّة أدرك الملك إدوارد 

ر في الرابع من دیسمبر التنازل عن العرش نه ائیاً أنه قد وصل إلى طریق مسدود، فقرّ
، )٢ملحق رقم ( وكتب في العاشر من دیسمبر وثیقة التنازل التي وقّع علیها إخوته

وأرسلها مرفقة مع خطاب شخصي موجّه للبرلمان یطلب منه تفهّم السبب الذي دفعه 
لاتخاذ قراره بالرحیل موضّحاً أنه لا یستطیع القیام بواجباته ومهامه كملك لبریطانیا دون 

كما أكّد أنه قدّم المصلحة العامة للشعب على مصلحته الشخصیة، . المرأة التي أحبها
وعلیه طلب من البرلمان التعجیل بالإجراءات اللازمة حتى یتسنّى لخلیفته دوق یورك 

یه العرش في الثاني . اعتلاء العرش في أسرع وقت أصدر الملك جورج السادس فور تولّ
صاحب السمو الملكي "ب ق إدوارد لقعشر من دیسمبر قراراً بمنح أخیه الملك الساب

نحت فقط لقب  دوق وندسور دون " دوقة وندسور"أما زوجته والیس وارفیلد فقد مُ
كیة التي كانت تتوق إلیها، وقد  لَ ناقش أعضاء مجلس العموم قضیة اهتم بها الصفة المَ

 الكثیرون بعد اعتلاء جورج السادس العرش وهي الموارد المالیة التي كانت مخصّصة
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لإدوارد بصفته ملكاً للبلاد، ماذا سیحل بها الآن؟ وماهي مخصّصاته المالیة في 
المستقبل بعد أن أصبح دوق وندسور؟ فأكّد المحامي العام للجمیع أن كل الألقاب 

كیة "صاحب السمو الملكي أو جلالة"الملكیة مثل؛  لَ ، والمخصّصات المالیة والقصور المَ
ف الملك ا لسابق ستئول بطبیعة الحال إلى الملك الجدید وأسرته، التي كانت تحت تصرّ

ة خاصة لشخصه  على أن یحتفظ الملك السابق إدوارد بكل ماهو في الأساس مِلكِیّ
تدخّل بعض الأطراف لمناقشة عودة الملك السابق للعیش في . ولیس بصفته ملكاً للبلاد

ببعض المهام الرسمیة  انجلترا فرحّب رئیس الوزراء، بل اقترح أن یتم تكلیف إدوارد
في الوقت الذي لم یبدِ الملك فیه أي . لیخفف الأعباء عن أخیه الملك جورج السادس

اعتراض على اقتراح رئیس الوزراء اعترضت الملكة إلیزابیث بشدة، حیث أنها رأت أن 
كان . وجود إدوارد في البلاد یمثل تهدیداً لزوجها الذي لا یمتلك شعبیة وجاذبیة إدوارد

شیرشل حریصاً على توفیر حیاة كریمة تلیق بالملك السابق الذي رأى أن الجمیع ت
لهذا توسّط تشیرشل أكثر . -على حد تعبیر تشیرشل -" كحمل صغیر لا حیلة له"عامله 

من مرة كي یُسمح للملك السابق بالإقامة الدائمة في بریطانیا، وعندما استحال ذلك 
یف إدوارد بعمل تابع للحكومة ولكن خارج بریطانیا، م أن یتم تكل١٩٤٠اقترح في یولیو 

، وعلیه تم  خاصة وأنّ التحرك الحر لإدوارد في أوروبا أثناء الحرب كان یمثل خطراً كبیراً
، وهي مستعمرة بریطانیة غیر ذات قیمة على "جزر الباهاما"تعیینه كمحافظ لمستعمرة 

  . ساحل فلوریدا
 أوروبا ترانسبورت في - حركة الكندر:ثالثاً 

- ١٩٣٣(استجابة لضغط الرأي العام الأمریكي دعى الرئیس فرانكلین روزفلت 
بفرنسا في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر " مؤتمر إیفیان"م إلى عقد )١٩٤٥

تعرض الدول المشاركة حلولاً  دولة؛ لم ٣٢م، وحضر المؤتمر ممثلوا ١٩٣٨ من یولیو
التي شجعت هجرة اللاجئین إلیها وعرضت مساحات ذات قیمة إلا جمهوریة الدومینیكان 

كبیرة من الأرض لهم لتعمیرها وزراعتها، أما الدول الكبرى؛ فاعتذرت الولایات المتحدة 
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الأمریكیة عن قبول أي عدد أكثر مما تسمح به قوانین الهجرة المعمول بها في الدولة 

ا، واعتذرت بریطانیا عن ألف سنویاً من دول ألمانیا والنمس 27,370والتي حددت عدد 
قبول أي لاجئین في مستعمراتها بحجة أنها مزدحمة بالفعل وأن الأجواء السیاسیة بها 
ة  غیر مستقرة، وأكدت فرنسا أنها قد استوعبت ما یكفیها من اللاجئین ولا توجد أي نیّ

ها لاستقبال المزید، أما استرالیا فأكّدت أنه لیس لدیها أي مشكلة عنصریة داخل بلاد
وبالتالي هي لیست مستعدة لخلق مشكلة بالسماح للیهود بالدخول، واعتذرت كندا 
بحجة أن التبعات الاقتصادیة السیئة التي تسبب فیها الكساد الكبیر تمنعها من 

ورغم فشل مؤتمر إیفیان إلا أنه انتهى بتشكیل لجنة مسئولة عن . استضافة اللاجئین
التواصل مع الدول لمحاولة توفیر ملجأ دائم للاجئین أزمة اللاجئین والتي تم تكلیفها ب

الیهود، بالإضافة إلى محاولة إقناع ألمانیا بالسماح للاجئین بالخروج بجزء من 
ممتلكاتهم لتسهیل استقرارهم في أي دولة تفتح أبوابها لهم، ولكن للأسف لم توافق 

 .ولة غیر مرغوب فیهألمانیا على خروج الیهود بممتلكاتهم مما جعل وجودهم في أي د
م بوقوع ما ١٩٣٨استمرت الأحداث في تصاعد سریع حتى التاسع من نوفمبر عام 

م"أو " الكریستالناخت"الألمانیة باسم عُرف ب حطّ التي بدأت كردّة فعل " لیلة الزجاج المُ
في باریس على ید یهودي بولندي كان  "إیرنست فوم راث"وماسي الألماني لمقتل الدبل

رِد  ؛ نتیجة لذلك بدأت أعمال الشغب والعنف ضد الیهود مع أسرته من ألمانیاقد طُ
كما  ومحلاتهم وبیوتهم ودور العبادة الخاصة بهم، ناهیك عن اعتقال المئات منهم
ا  أصدر وزیر التعلیم الألماني قراراً بمنع أطفال الیهود من دخول المدارس الألمانیة، ممّ

، ورغم الموقف حاولة إیجاد حل لیهود ألمانیازاد الضغط على المجتمع الدّولي لم
الأمریكي الضعیف آنذاك إلا أن موقف بریطانیا كان واضحاً وقویاً وذلك لوجود مجتمع 

ألف یهودي من أصول شرق أوربیة  ٣٠٠یهودي أورثوذكسي قوي یزید تعداده عن 
لت عن وعلیه استجابت الحكومة البریطانیة أخیراً للضغط المجتمعي وتناز وروسیة؛ 

متطلبات الحصول على تأشیرة الدخول ولكن لفئة واحدة فقط وهي الأطفال حتى سن 
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م ١٩٣٩م حتى أغسطس ١٩٣٨دیسمبر  غیر مصحوبین بآبائهم، وفي الفترة من  ١٧

آلاف طفل یهودي تحت سن الثامنة عشر، وهي الحركة  ١٠دخل بریطانیا ما یزید عن 
   Kindertransporte“” "كیندرترانسبورت" التي أطلقت علیها سكك حدید ألمانیا اسم

غاثة الیهود الفقراء  كان للمجتمع الیهودي في بریطانیا جهود منظمة لإعالة وإ
وهي منظمة تُوفر "  مجلس لندن الیهودي للأوصیاء"م وذلك بتأسیس ١٨٥٩منذ عام 

العدید من الأنشطة للیهود مثل المدارس والملاجيء ودور الضیافة؛ وكان من أهم 
اً الذي كان تحت إشراف أحد یهود لندن المؤثرین بدء"الملجأ المؤقت للیهود"نشطتها أ

الذي لعب دوراً بارزاً بالتعاون مع یهود ألمانیا لنقل " أوتو شیف"م وهو ١٩٣٣من عام 
على حشد جهود كبار یهود لندن لتأسیس " أوتو شیف"عمل . الأطفال إلى بریطانیا

م والتي ساهمت في تأسیس ما عُرف ١٩٣٣أبریل عام في  JRC" لجنة لاجئي الیهود"
الصندوق "، بدأ القائمون على "الصندوق البریطاني المركزي لدعم الیهود الألمان"باسم 

جمع التبرعات اللازمة لدعم لاجئي الیهود حتى " البریطاني المركزي لدعم الیهود الألمان
عدم وجود الدعم الكافي، فتم لا تتقاعس حكومة بریطانیا عن تقدیم المساعدة بحجّة 

"  جویش كرونیكل"م في صحیفة ١٩٣٣نشر النداء الأول لطلب التبرعات في مایو 
 جنیه استرلیني بنهایة العام، بالإضافة إلى مبلغ  61,900حیث قامت بجمع مبلغ 

بالطبع لم یكن توفیر الدعم المالي  .جنیه استرلیني بنهایة العام التالي176,000
لحل الوحید لأزمة اللاجئین؛ فقد كان المجتمع الیهودي في لندن في حاجة اللازم هو ا

وعلیه تحدث یهود بریطانیا عام  ماسّة إلى موافقة الحكومة على دخول اللاجئین،
لتطلب منه دعم القضیة " سیر إیرنست هولدرنس"م مع سكرتیر وزیر الداخلیة ١٩٣٣

في بریطانیا سیتحمل جمیع النفقات في مجلس العموم مؤكدین له أن المجتمع الیهودي 
والإجراءات اللازمة، إذاً كان المطلوب من الحكومة البریطانیة الموافقة فقط على دخول 
اللاجئین إلى أراضیها بشكل مؤقت حتى تنتهى الأزمة، لكن لم یلقَ مطلب المجتمع 

محدودة  الیهودي قبولاً لدى الحكومة البریطانیة التي استمرت في تطبیق سیاسة هجرة
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یهودي  ٣٠٠٠إلى  ٢٠٠٠م بدخول ما یقرب من ١٩٣٤حیث سمحت بحلول أبریل 

فقط، غیر أنها اشترطت لدخولهم أن تكون بریطانیا محطة مؤقتة في طریق هجرتهم 
  .النهائیة إلى دولة أخرى

بعد نقاش طویل في مجلس العموم حول الأطفال اللاجئین الیهود، وافق 
قدم والذي سمح ١٩٣٨ین من نوفمبر البرلمان في الثالث والعشر  قترح المُ م على المُ

من ألمانیا غیر مصحوبین بآبائهم  ١٨بدخول عدد غیر محدود من الأطفال تحت سن 
لمدة عامین بشرط ألاّ تتحمل الحكومة أو المواطن البریطاني أیة نفقات؛ فكانت 

لبریطانیة لفترة مؤقتة المساعدة قائمة على إعالة الأطفال اللاجئین وتعلیمهم بالمدارس ا
حتى یتم ترحیلهم في فترة لاحقة إلى ألمانیا أو غیرها إذا ما استمرت الأوضاع في 

وفي الأول من دیسمبر من العام ذاته كان هناك سخط على بطء . ألمانیا بنفس السوء
إجراءات صدور تأشیرات الدخول، وطالب بعض الأعضاء النظر في مساهمة الحكومة 

عدة المنظمات الخیریة، ولكن الحكومة أصرت أنه طبقاً لتوصیات مؤتمر المادیة لمسا
ستعرض المساعدة لا ینبغي أن یكون علیها أیة التزامات مادیة؛  الدول التي إیفیان فإن

على الرغم من ذلك استجابت وزارة الداخلیة البریطانیة بتسهیل إجراءات الدخول وتكثیف 
على الإجراءات الورقیة، كما سمحت الحكومة للجنة ساعات العمل وزیادة عدد العاملین 

المساعدات الداخلیة المسئولة عن إدارة شئون اللاجئین أن تُصدر بطاقات هویة مكونة 
من جزئین تحتفظ اللجنة بأحدهما كجواز سفر للطفل وترسل الآخر لوزارة الداخلیة 

لوا في المناقشة على البریطانیة، یجدر الذكر أن أعضاء مجلس العموم الیهود لم یتدخ
الإطلاق، فرغم شخصایتهم البارزة وتأثیرهم الملحوظ إلاّ أنهم أقسموا على عدم التدخل 

  . لصالح أطفال الیهود حتى یظهروا للمجتمع بشكل المواطن المثالي
نقل الأطفال من ألمانیا لم تقتصر على المؤسسات یجدر الذكر أن عملیات  

شاركة من مسیحیي بریطانیا خاصة التابعین لجماعات الیهودیة فقط، بل كانت هناك م
الكویكرز البروتستانتیة، حیث أنه مع احتدام الموقف في ألمانیا والنمسا تضاعفت 
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أعداد الجمعیات والمؤسسات الأهلیة المسیحیة والیهودیة وتضافرت جهودها حتى أصبح 

في منزل بلومزبیري المركز المسیحي : هناك مركزان أساسیان یدیران عملیات الإنقاذ
والمركز الیهودي في منزل ووبیرن ، ولكي تتمكن حركة الأطفال اللاجئین من إنقاذ أكبر 
عدد ممكن من الأطفال في أسرع وقت، لم تنتظر توفیر أسرة معیلة لكل طفل، بل 
سارعت في إعداد معسكرات مؤقتة لاستقبال الأطفال وتسكینهم بها حتى یتم نقلهم لاحقاً 

عملت حركة الأطفال اللاجئین البریطانیة مع مكتب  .أفضل مع أسرهم البدیلةلأماكن 
م وكانت له ١٩٣٣هجرة الأطفال في ألمانیا الذي أسّسه مجلس یهود ألمانیا عام 

بإرسال ولي الأمر استمارة طلب تبدأ كانت عملیة نقل الأطفال مكاتب عدیدة في برلین؛ و 
هجرة الأطفال في الأقالیم والتي كانت تُرسل تهجیر مع صورة شخصیة للطفل إلى مكتب 

بدورها إلى مكتب هجرة الأطفال الرئیس في برلین، وكانت الاستمارة عبارة عن تفویض 
من ولي الأمر إلى حركة الأطفال اللاجئین لتولي شئون أطفاله والموافقة على أي خطوة 

ؤال عن دیانة الطفل تتخذها اللجنة لصالح الأطفال، في نهایة الاستمارة كان هناك س
یهودي  -یهودي أورثوذكسي : "حیث كان على ولي الأمر أن یختار ما بین الآتي

حُر العقیدة،  - كویكر  - كاثولیكي  -بروتستانت  -یهودي غیر ممارس  -لیبرالي 
وكان على ولي الأمر أن یوقع على استمارة تضمن موافقته على تسكین أولاده لدى أي 

تها، حیث واجهت الحركة في بدایتها مشكلة في تسكین الأطفال، أسرة مهما كانت عقید
إذ كان أغلب الآباء یصرون على إیداع أبنائهم لدى أسر یهودیة حتى یضمنوا لهم 
المعاملة العادلة والالتزام بالعادات الیهودیة، وبالطبع لم یكن سهلاً على الحركة أن توفر 

ن حیث أن الإقبال من یهود بریطانیا على أسر یهودیة لاستضافة آلاف الأطفال اللاجئی
  .استضافة الاطفال اللاجئین كان محدوداً جداً مقارنة بإقبال الأسر المسیحیة

ما اختیار الأطفال فكان یعتمد بشكل أساسي على مدى خطورة وجودهم في أ
ألمانیا؛ وعلیه كانت الأولویة للأیتام، حتى أن بعض الآباء كانوا یتركون أبنائهم على 
عتبات الملاجيء لمنحهم فرصة أكبر لنقلهم ضمن عملیات كندرترانسبورت؛ ثم یأتي 
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ن كانوا  بعدهم الأطفال الذین فقدوا آبائهم في أحد معسكرات الاعتقال أو المراهقین ممّ

یجدر . هم أنفسهم في حالة إطلاق سراح مشروط برحیلهم عن ألمانیا في أسرع وقت
حرصت في اختیارها للأطفال على مراعاة المجتمع  الذكر أن حركة الأطفال اللاجئین

الانجلیزي، بمعنى أنها كانت تمیل إلى اختیار الأطفال الأكثر قبولاً ولیاقةً لضمان 
اندماجهم في المجتمع الانجلیزي دون إثارة نفور أو كراهیة الأسر المضیفة، وفي سبیل 

أو ابنته اللغة الانجلیزیة لضمان وليّ الأمر یقوم بتعلیم ابنه إعداد الأطفال للرحیل كان 
قدرتهم على التعبیر عن أنفسهم أثناء إقامتهم في بریطانیا، بالإضافة إلى تعلیمهم 
بعض المهارات التي قد تمكنهم من الحصول على حرفة ما إذا لزم الأمر؛ حیث سمحت 

الخدمة الحكومة البریطانیة للأولاد بالعمل في الزراعة والصناعة وللفتیات بالعمل في 
نظمي حركة الأطفال . المنزلیة كما كانت هناك تنبیهات على الأطفال من آبائهم ومن مُ

اللاجئین بأن یلتزموا بحُسن التصرف والظهور بشكل محبوب ولائق، والأهم من ذلك أن 
الحركة حرصت على إجراء الكشف الطبي على الأطفال للتأكد من عدم قبول أي طفل 

  . لصعوبة توفیر أسرة معیلة لهذي احتیاجات خاصة وذلك 
غادر أول قطار للأطفال اللاجئین من ألمانیا في الأول من دیسمبر عام 

طفل من ملجأ ألماني تم تدمیره في أحداث لیلة  ٢٠٠م حاملاً ما یقرب من ١٩٣٨
طفل  ٢٠٠الزجاج المحطم، بینما غادرت أول سفینة من النمسا حاملة على متنها 

عامین ونصف فقط في العاشر من دیسمبر من نفس العام، في  أصغرهم یبلغ من العمر
في الرابع عشر من مارس تشیكوسلوفاكیا الوقت الذي غادر فیه أول قطار من 

في أغلب الأحوال كانت عملیات نقل الأطفال مأساویة وغیر منظمة نظراً . م١٩٣٩
لتي كانت تحدث للأعداد الكبیرة التي كان یتم نقلها في كل رحلة، ناهیك عن الضجة ا

بسبب بكاء الأطفال صغار السن الذین كانوا بطبیعة الحال أكثر تعلقاً بوالدیهم ومن 
الحدود عند وصول القطار إلى الصعب علیهم إدراك أنه علیهم الرحیل بمفردهم، 

الهولندیة الألمانیة كانت سلطات الحدود الألمانیة تقوم بتفتیش الأطفال وأمتعتهم بكل 
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م نقل أي متعلقات ثمینة مثل النقود والجواهر، وقد كانت تلك العملیة دقة لضمان عد

مخیفة بالنسبة للأطفال حیث كانوا دائماً قلقین من حدوث ما یمنعهم من عبور الحدود 
ق وتبدأ في الغناء  ل وتصفّ في اللحظة الأخیرة، لذا كانت عربات الأطفال دائماً ما تهلّ

  .هولندا الرسمیة بمجرد انتهاء التفتیش ودخول حدود
 معسكر دوفركورت"من أشهر المعسكرات التي كانت تستضیف الأطفال 

حیث كان قریباً من میناء هارویتش الذي كان بمثابة بوابة اللاجئین إلى  "لللاجئین
بریطانیا في تلك الفترة، وكانت وزارة الصحة الانجلیزیة حریصة على التأكد من سلامة 

ئة فكانت تُرسل لجان تفتیش للتأكد من ذلك، وكان معسكر المعسكر من الأمراض والأوب
دوفركورت معسكر صیفي دائم وذلك لقربه من البحر، وكان عبارة عن مجموعة من 
الأكواخ الخشبیة التي تتسع لنوم فردین أو ثلاثة على الأكثر، كما كانت هناك قاعة 

والجلوس والرعایة كبیرة للترفیه وتناول الطعام وبعض الأكواخ المخصصة للدراسة 
رغم توفر الإضاءة بالأكواخ إلا أن التدفئة كانت محدودة حیث اعتمدت على . الطبیة

بعض المواقد الصغیرة التي اعتاد الأطفال التجمع حولها للحصول على الدفء، وعلى 
، ورغم الإمكانات  الرغم من توفیر الملابس الكافیة للأطفال إلا أن البرد كان قاسیاً

في تلك الملاجيء غیر أن المتطوعین قد عملوا على توفیر أكبر قدر من المحدودة 
الخدمات للأطفال، وساهم أفراد المجتمع من الیهود وغیرهم في تقدیم بعض الخدمات 
المجانیة مثل تدریس اللغة الانجلیزیة وتقدیم الخدمات الطبیة وتوفیر الطعام والشراب 

اختیار الأسر المعیلة للأطفال مهینة حتى  كانت عملیة .وقص الشعر" الكوشر"الحلال 
حیث كانت الأسر الراغبة في إعالة  " سوق الأحد لبیع الماشیة"وصفها البعض أنها 

طفل تُدعى لزیارة الملاجيء والمعسكرات لفحص الأطفال والتجول بینهم حتي تنتقي 
الذي كان ینتظر الطفل الأمثل بالنسبة لها، وهو ما كان قاسیاً على الطفل الأقل جاذبیة 

رغم نجاحها في تحقیق أهدافها  .ختیار في كل زیارة ولكن دون جدوىأن یقع علیه الا
تسببت حركة كیندرترانسبورت في البدایة في خلق بعض التوتر بین منظمات اللاجئین 
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التي تحول  -" حركة حمایة أطفال ألمانیا"المسیحیة والیهودیة؛ فقد تسبب تأسیس 

في خلق عداء بین أعضاء لجنة  -" حركة الأطفال اللاجئین" اسمها لاحقاً إلى
المساعدات الداخلیة الذین رأوا أن تأسیس منظمة بقیادة یهودیة خالصة هو انشقاق 
عن لجنتهم التي نشأت منذ البدایة بهدف إنقاذ الأطفال دون التقید بعقیدة معینة، ولكن 

المساعدات من جمیع الجهات في واقع الأمر كانت حركة الأطفال اللاجئین تقبل 
المسیحیة والیهودیة على حد سواء، كما كانت تنقذ الأطفال دون النظر لعقیدتهم؛  وهو 
ما أثار قلق القیادات الیهودیة التي خشیت من عدم مراعاة الجانب الدیني لدى الأطفال 
مما یؤدي إلى عزوفهم عن ممارسة الشعائر الیهودیة والتحول في النهایة إلى 

مسیحیة؛ على الجانب الآخر أثارت الكنیسة غضب بعض المسیحیین المتعصبین ال
الذین اعترضوا بشدة على المساعدات التي تقدمها للأطفال اللاجئین، فقد كانت تلك 

  .المساعدات من قبل الكنیسة من وجهة نظرهم وكأنها تأیید للیهودیة
سیئة حیث حرصت  على الرغم من ذلك لم تكن الأحوال في معسكرات الاعتقال

قامة الطقوس الدینیة وتقدیم بعض الخدمات، حتى أن  الحكومة على توفیر الطعام وإ
بعض الطلاب تمكنوا من استكمال دراساتهم أثناء وجودهم في المعتقلات، بالإضافة إلى 
أن وجود الأطفال مع اللاجئین من كبار السن في نفس المعسكر أوجد لدى البعض 

ترام الكبیر؛ فعمل الأطباء والمهندسون والفنیون وغیرهم من الشعور بالأسرة واح
اللاجئین ذوي الخبرة على نقل خبراتهم إلى هؤلاء الأطفال ومحاولة الاستفادة من وقت 

یجدر الذكر أنه في تلك الفترة . الاعتقال في تثقیفهم ومساعدتهم لاستكمال تعلیمهم
ى الخطابات التي تُرسَل عن طریق الحرجة اعتمد اللاجئون في اتصالهم مع ذویهم عل

كلمة دون  ٢٥الصلیب الأحمر فقط في ظل رقابة شدیدة منعتهم من كتابة أكثر من 
  . الإشارة إلى بریطانیا أو حتى مجرد ذكر أیة أسماء انجلیزیة

من الأسباب التي میزت حركة كیندرترانسبورت عن غیرها من المحاولات العدیدة 
التنظیم وكبر حجم العملیة التي وصفت بأنها أكبر حركة  لمساعدة اللاجئین هو سرعة



                                                                                                                            
  

٦٦  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
بریطانیة موجهة لإنقاذ فئة محددة من أي مجتمع؛ ویجدر الذكر أنها لم تكن تلك 
العملیة الأولى لدخول لاجئین من دول متضررة إلى بریطانیا، فقد استقبلت بریطانیا 

استقبلت أطفال لاجئین م أثناء الحرب الأهلیة الأسبانیة، و ١٩٣٦لاجئین في أغسطس 
من بلجیكا أثناء الحرب العالمیة الأولى، ولكن ما جعل حركة كیندرترانسبورت ممیزة عن 
غیرها هو السرعة المتناهیة في نقل الأطفال بمجرد صدور القرار في أواخر نوفمبر 

. م١٩٣٨م وحتى بدء عملیة النقل الأولى التي تمت في الثاني من دیسمبر ١٩٣٨
طفل تقریباً شهریاً في  ١٠٠٠ة كیندرترانسبورت بنهایتها من إنقاذ تمكّنت حرك

مجموعات مقسمة إلى بضع المئات من الأطفال الذین تراوحت أعمارهم بین ثلاثة 
ویجدر الذكر أنه أثناء العشرة أشهُر التي شهدت جهود  .شهور وحتى سبعة عشر سنة

نجحت  هات خیریة مختلفةحركة الأطفال اللاجئین كانت هناك عملیات إنقاذ من ج
من إجمالي % ٨٠طفل یهودي أي بنسبة  ٧٤٨٢طفل منهم  ٩٣٥٤جمیعها في نقل 

" لیلة الكرستالناخت"طفل تم نقلهم قبل أحداث  ٤٣١من دخلوا بریطانیا، بالإضافة إلى 
آخرین تم نقلهم عن طریق مؤسسة  ٧٠٠عن طریق لجنة المساعدات الداخلیة، و

التجمعات الیهودیة اتحاد "ن تم نقلهم عن طریق آخری ١٠٠و" شباب عالیة"
 بتكلفة آلاف طفل ١٠وبذلك تخطى العدد الذي تم إنقاذه في تلك الفترة  "الأورثوذكسیة

  . ألف جنیه استرلیني ٢٩٠قدرها مجلس یهود ألمانیا بحوالي 
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  الخامسالفصل 

  الهنود الحمر
جدید، قبل أن یصل رواد الكشف الجغرافي إلى العالم ال

؛ وكانت أول كان یقطن هذا العالم عرقِ عٌرِف بأسماء عدیدة
هذه الأسماء هي سكان العالم القدیم الأصلیون، وما إلى ذلك 

" الأدیفاسیس"من مسمیات خرجت من رحم هذا الاصطلاح مثل 
"Adivasis " السكان الأصلیون"أي" "Native American" الهنود الأمریكیین"و "

"American Indians" كما عرفوا في كندا بالأمم الأولى والشعوب القبلیة ،
؛ "Red Indian"، إلا أن الاسم الأكثر تداولاً هو الهنود الحمر"First Nations"الأولى

اعتقاداً منه إنه قد وصل إلى " كریستوفر كولمبس"وذلك من أن أطلق علیهم هذا الاسم 
لاحظ بین السكان الأصلیین آسیا، وقیل لكون بشرتهم نحاسیة، ناهیك عن التشاب ه المُ

، في حین رأى (والبعض رآه رمزاً لطبیعتهم الدمویة. للعالم الجدید مع بعض قبائل آسیا
البعض أن سبب التسمیة جاءت من كونهم قوماً إذا نفروا للحرب صبغوا وجوههم 

وعلى الرغم من أن  .)بصبغة حمراء، وعند الصید أیضاً كانوا یلبسون أقنعة حمراء
إلا أنهم أبقوا على تلك التسمة لأسباب " الهند"لأوروبیون تأكدوا فیما بعد أنها لم تكن ا

 -الهنود الحمر -عدیدة منها على سبیل المثال لا الحصر؛ حتى یتم التفریق بینهم
وقد یكون الاصرار الأوروبي على استخدام اسم الهنود بغرض  .الهند بآسیا" هنود"وبین 

العرق لیسوا سكاناً أصلیون للعالم الجدید، وبذلك یتساوى  التأصیل لفكرة أن هذا
أما عن .في ملكیتهم للعالم الجدید -الهنود الحمر –المستعمر الأوروبي مع هذا العرق 

وأظهر هذا الجدل العدید من الآراء؛ منها ما هو . دار حوله جدلاً كبیراً أصولهم؛ فقد 
فمن المبالغات التي جاءت في . الغةمقبول ومنه ما هو غیر مقبول لما فیه من المب

أنه وتبعاً للعقیدة المسیحیة یتضح أن الإنجیل في ذكره الترتیب الزمني هذه القضیة؛ 
هل : لأصل الانسانیة، لم یشر للهنود الحمر من قریب أو بعید، وعلیه بدأوا یتسائلون
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. له في كتابههناك إله آخر غیر مسیحي قد قام بخلق الهنود الحمر؟ لذلك لم یذكرهم الإ 

وهم بذلك لا یتسائلون بقدر ما یسنكرون هؤلاء الهنود؛ وكأنهم یقولوا أن هؤلاء الهنود 
، وكأنهم من أصل شیطاني   .الحمر لیسوا بشراً

 -تصل لحد الحقیقة - نتیجة لذلك بدأت تظهر على القارة الأوربیة إشاعة  
وعلى الرغم من سذاجة تلك . سقد لا یكونوا بشراً من الأسا الهنود الحمروالقائلة بأن 

الفكرة إلا أنها قد مثّلت حینها إشكالیة كبرى، ورأى الجمیع أنه لن یستطیع أحد الفصل 
م ومفاده أن الهنود الحمر ١٥١٢وبالفعل خرج البابا بتصریح في عام . فیها إلا البابا

لات عدیدة وفي أعقاب هذا التصریح بدأت محاو . سكان أمریكا الأصلیین هم بالفعل بشراً 
لمعرفة أصل الهنود الحمر؛ وكان أول هذه المحاولات أن الهنود هم من سكان قارة 

ویمكن القول أن هذا التفسیر یتماشى مع معتقدات تلك الفترة، لكن . أطلنطس المفقودة
  .لیس هنالك دلیل مادي على ذلك القول

م الإسرائیلیة؛ إلا أن أكثر هذه المبالغات التي ظهرت وهو الرأي القائل بأصوله
، "The Lost Tribes of Israel"كونهم هم أحفاد إحدى قبائل إسرائیل المفقودة 

وهذا ادعاء لیس له أى أساس من الصحة، أو لربما خلط أصحاب هذا الرأي بین 
وقد لوحظ في الآراء السابقة صعوبة تصدیقها فوق ". بني إسرائیل"وبین " الإسرائیلیین"

  .تحقیقها
مؤرخین أصل الهنود إلى أفریقیا، وحلوا سواحل البرازیل في الفترة أعاد بعض ال

هم من أعاد أصل الهنود إلى التي كانت فیها القارة الأمریكیة متصلة بالأفریقیة، ومن
ومنهم من . بالتحدید، واستدل أصحاب هذا الرأي بوجود أهرامات في المكسیك" مصر"

هاجروا راسات التاریخیة إلى أن الأوربیین الدبل وأشارت بعض  .قال بالأصول الأسترالیة
م إما ٩٨٦القارة الأمریكیة الشمالیة عام من شمال غرب أوروبا إلى شمال شرق 

في الوقت الذي رجًح  .عبر جسر بري عن طریق آیسلندةبعبورهم للمحیط الأطلنطي، 
لیه ، وع-الذي ینتمي إلیه الصینیون- البعض فیه أنهم ینتمون إلي العنصر المنغولي 
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مضیق بیرینج من روسیا "فإنهم جاءوا من آسیا، إما عبر جسر من الجلید كان یغطي 

سنة، وغالباً ما كان تحرك وتنقلات الهنود  ٣٠٠٠٠-١٥٠٠٠إلي ألاسكا  منذ نحو 
الهنود أن بعض الباحثین رأى  .وغیرهم في تلك الأونة إما بحثاً عن الدفء ـو الطعام 

رالیا والجزر المحیطة بها، وخاصة من مناطق الملایا الحمر كانوا قد نزحوا من أست
ویعتمد الباحثون في طرحهم هذا على الشبه الواضح في التكوین الجسمي . وبولینیزیا

والشعبي ةفي بعض ظواهر اللغة، وتقارب في الأصول العامة التي تقوم علیها عقائد 
ى القائل أن أصولهم من ویمیل الباحث للرأ .الدین وقواعد الأسرة والنظم الإجتماعیة

آسیا لسهولة التواصل عن طریق مضیق بیرنج، في الوقت الذي یصعب فیه عملیاً 
وصول أناس في تلك الفترة المتأخرة من الزمن من أوربا أو أفریقیا أو أسترالیا، حیث 
المحیط الأطلنطي، ناهیك عن فكرة بشرتهم النحاسیة القریبة من البشرة الآسیویة 

  .ختلف عن البشرة الأوربیة البیضاء، والأفریقیة السوداء الصفراء، وت
هذا عن الأسماء التى أُطلقت على الهنود، وعن أصولهم، أما عن أعدادهم؛ 
فلقد تضاربت الآراء حول عدد الهنود الحمر الذین كانوا یقطنون أمریكا عند قدوم 

ما بعد، بینما أصبح كولمبس ؛ فهناك رأي یرى أنهم كانوا أكثر من ملیون، ثم تناقص فی
إلا أن هناك دراسات أخرى أكدت . ألف نسمة ٣٠٠عددهم أواخر القرن التاسع عشر بـ 

في الوقت الذي أصبح فیه . ملیون نسمة ٥أن عددهم عند قدوم كولمبس اقترب من 
ملیون هندي وذلك مطلع القرن العشرین مع ظهور الأسالیب الدقیقة  ٣حوالي  العدد

ذا عن الآراء القائلة بأعداد الهنود الحمر في الولایات  .انفي حصر أعداد السك
البعض أن الهنود المتحدة، أما عن عدد الذین أبیدوا منهم؛ ففي الوقت الذي اعتقد فیه 

حتى قیل أن العدد الذي أبُید یمكنه شغل قارة أكبر من -الذین أبیدوا كانوا ملیار نسمة 
في  ملیون، ٢٠٠عدد الذین أبیدوا هو  ، وهناك من یقول أن-أوربا سبعة عشر مرة

  . ملیون من الهنود الحمر ١١٢الوقت الذي أشار فیه البعض إلى أنه تمت إبادة 
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وبالنظر إلى تقدیر أعداد الهنود بالنسبة للأعداد التي أبیدت یلاحظ أن أعداد 
الهنود غیر واقعیة؛ فإنه من الممكن أن الولایات المتحدة تستهدف من وراءه إیجاد 
شارة إلى أن هذا العدد  المبرر السیاسي لما قاموا به من استیلاء على أراضي الهنود، وإ

أما عن الأعداد التي أبیدت؛ فعلى الرغم من . القلیل لا یمكنه أن یمتلك قارة بأكملها
، ودلیل أیضاً على  المغالاة في تلك الأعداد، إلا أنه دلیل على أن عدد السكان كان كبیراً

  .التي تعرض لها الهنود الحمر مذابح الهنود الحمر مدى المأساة
وبسسب إشكالیة أعداد الهنود تولدت إشكالیة أخرى ألا وهي؛ هل كان الهنود 
شعوب أم قبائل، فأما الرأي القائل بكونهم شعوباً فقد أشار إلى كثرة أعدادهم التي 

الهنود المهولة التي سكنت العالم الجدید قبل اكتشافه، بالإضافة لاعتمادهم على أعداد 
في أما الرأي القائل بأنهم قبائل؛ فقد استند إلى قلة أعدادهم؛ إذ اختلف البعض .  أبیدت

هندي، والرأى الثاني فقدرهم بحوالي ) ألف ٥٠٠(قلتها فهناك رأي یقول بأنهم كانوا 
وكان الغرض . نسمة) ملیون ٥(نسمة، وأقصى تقدیر لهم أنهم كانوا ) ١,٧٠٠,٠٠٠(

  . "الأقلیة الهندیة"ذه الأعداد القلیلة هو التنظیر لفكرة من ه
بالنظر للموقف الرسمي الحكومة الفیدرالیة؛ لوحظ أن الولایات المتحدة بدأت 
توقع العدید من المعاهدات مع كل مجموعة من الهنود الحمر على حدا، بشكل جعل من 

وظل . ا هي دولةأي مجموعة منها عبارة عن شعب، كما أن المنطقة التي یقطنه
م عندما أخذت الحكومة تُلغي من صفحات ١٨٧١الوضع هكذا حتى الثالث من مارس 

الرئیس كما أشار ). القبائل(معاهداتها مع الهنود كلمة دول، وبدأت تُظهر مصطلح 
مونرو في أحد خطاباته على أن الولایات المتحدة أخطأت عندما عقدت مع قبائل الهنود 

نهم شعوب مستقلة وهم في الحقیقة لا یملكوا أیة مقومات معاهدات أوحت لهم أ
وعلیه یمكن القول بأن الهنود الحمر كانوا بالفعل أمم وشعوب، وهو ما دفع  .لادعائاتهم

الحكومة الفیدرالیة إلى أن تتعامل معهم في البدایة على هذا الأساس، ولكن ما أن 
بالقبائل، لعلها أرادت من وراء استطاعت التخلص من أعداد كبیرة منهم، حتى وسمتهم 
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یجاد المبرر السیاسي لاستیلائهم على أراضي ذلك التنظیر لفكرة الأقلیة الهندیة؛ لإ

أما عن اللغات التي كانت موجودة لدى الهنود الحمر؛ فقد كانت هناك حوالي  .الهنود
ثر من لغة محلیة في أمریكا الشمالیة وقت قدوم الأوربییین، وكان یتحدث بها أك ٣٠٠
عائلة لغویة، إلا أن  أول تصنیف رسمي لللغات الأمریكیة الأصلیة والذي أعده  ٥٠

عائلة لغویة، واستناداً إلى الأطلس ) ٥٨(م أشار إلى وجود ١٨٩١عام " ویسلي باول"
لغة، وهناك بعض ) ٥٣(لغة انقرضت منها ) ١٩٢(حوالى  ١٩٥٠فإنه توجد في 

ونظراً لشدة الاختلاف . عائلة لغویة) ٥٥( ن هناك الوثائق بالأرشیف الأمریكي تُأكد أ
بین الهنود الحمر في لغاتهم ولهجاتهم، لم یكن أمامهم إلا أن یتواصلون عن طریق لغة 

الإشارات "أو " لغة الإشارات "إشارة بالید وأجزاء الجسم والثیاب، والتي أطلق علیها 
 یوماً كاملاً یتحدثان عن طریق ، حتى أنه كان في إمكان المتخاطبین أن یظلا"التحلیلیة

لكن مع تدخل . الإشارات، وأن یقص كل منهما على الآخر كل ما یود أن یقصه علیه
المستعمر الأوربي ثم الحكومة الأمریكیة في تعلیم الهنود أصبحت اللغة الانجلیزیة هى 

   انیةاللغة المشتركة الوحیدة باستثناء فى الجنوب الغربي حیث ینتشر استخدام الاسب
  معالم الحیاة الإجتماعیة عند الهنود الحمر

 صفات الهنود.  
على الرغم من التنوع الحاصل بین شعوب الهنود الحمر من حیث العادات 

. والتقالید واللغات والتاریخ، فإن هناك العدید من السمات المشتركة بین معظم الهنود
، ذوو عیون ضیقة حوظونشطیون بشكل ملفالهنود الحمر هم أناسُ أقویاء البنیة 

سوداء حادة النظر، وشعر نحیل مجعد أسود، لون بشرتهم نحاسیة، كانوا یرتدون 
من جلود حیوان الجاموس وفراء الأرانب، ویزینون رؤوسهم بریش  قمصان قصیرة

الطیور الملونة الزاهیة ویلبسون جوارب من نسیج الأشجار حول أرجلهم ولا تنزع قط إلا 
الأمر كان الهنود یعیشون في كهوف یزخرفونها بصور الحیوانات،  في بادئ عند النوم

وكان یستخدم الحجر في صناعه الحراب ویصقل بها سكاكینه وسهام، بعدها استخدم 
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الهنود أخشاب الغابات في بناء بیوتهم وصنع قوارب الكانو وآلاتهم الخشبیة، أما 

، أما هنود البویبلو؛ فقد كانت الهنود في الشرق فكانوا یسكنون أكواخ في عمق الغابات
مساكنهم ذات مصاطب، ولا یمكن الوصول إلیها إلا عن طریق السلالم، وعلى الرغم من 
أن هذه المساكن كان لها عیوب، إلا أنها كانت ذات منفعة كبیرة متى كان هناك هجوم 

مالیة أما هنود المناطق الساحلیة الش. معادٍ، إذ تتحول حینئذ القریة إلى حصن حقیقي
والغربیة فكانوا  یقطنون بیوتاً من خشب الأرز، كما كانوا یعیشون على صید الأسماك 

أما أهم ما تحویه الخیمة أو الكوخ  .التي كانوا یستخدمون الشباك والسلال لاصطیادها
والتي توضع في الحمر؛ فیأتي رأس حیوان البافلو الذي كان یعیش بداخلها الهنود 

. علیها غلیون وبعض الحشائش المهمة لاستخدامها في حیاتهممدخل الخیمة، ویوضع 
أما خارج الخیمة یوجد مكان موقد للتدفئة وتسویة الطعام الطازج، وأحیاناً لإشعال بعض 

أما إذا دخل الهندي خیمته فیخلع معظم ملابسه بإستثناء بنطال . الأحجار المقدسة
ما یشبه الشبكة المعلقة، داخل وكان ینام فی. قصیر كتعبیر منه عن الخشوع للخالق

  خیام مصنوعة من جلود الذئاب، ویفترش الحصیر
 الصید والحرب عند الهنود.  

الوعول والغزلان والدببة؛ التي كان یتم اصطیادها كانوا یعیشون على الصید لاسیما 
لفراءها ومخالبها وأسنانها، وكلاب البحر والسلاحف والأسماك أیضاً كان من أهم 

التي یصطادونها هو حیوان الجاموس الوحشي أو البافالو، والذي أطلق علیه  الحیوانات
إذ كان الهنود على علم تام بتلك الثیران  "البیزون"أو " الثور الوحشي"الأوروبیون اسم 

وكانوا . وبمواعید هجرتها، ویضعون لها الكمائن في الطرق التي تسلكها لاصطیادها
ه فقط، ویمكن القول أنه كان عنصراً أساسیاً كانت یصطادون العدد الذي یحتاجون إلی

حتى خصوه بمختلف أنواع التقدیس، واتخذوه رمزاً للألوهیة . تتوقف علیه حیاة الهنود
والقوة؛ وهذا لعدة أسباب منها أن هذا الحیوان كان أهم مادة للغذاء والكساء والمسكن 

ائهم الیومي، حیث كانوا والأثاث والسلاح وسائر مرافق الحیاة، فمن لحمه كان غذ
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، ومن جلده كانوا یتخذون خیامهم  ، ویحتفظون بباقي لحمه قدیداً یأكلونه طازجاً
ویعملون الحقائب والأوعیة والفُرش والأردیة والمعاطف والأحذیة وسروج الدواب وكنانات 
الأسهم وأغماد السیوف، ومن عظامه كانوا یتخذون معظم الآلات التي یستخدمونها في 

بر الخیاطة وأدوات الزینة وهیاكل أعم الهم كالصید والقتال ویصنعون المجارف وإ
ومن قرونه یصنعون الأكواب والآنیة، وكانوا یضعون . یستخمونها في طقوسهم الدینیة

جمجمة الحیوان مع قرونه فوق رؤوسهم للتمثیل به في أثناء أدائهم لبعض الشعائر 
أمعائه كانوا یتخذون مختلف أنواع السیاط الدینیة، ومن عروقه وأوتاره وأربطته و 

والحبال، ومن أظلافه یتذون الصمغ والغراء والدهان، ومن شعره وذیله كانوا یتخذون 
أدوات الزینة، ومن مثانته كانوا یتخذون الأوعیة والمواعین، وحتى روثه كانوا 

لمعظم الهنود ومع الأهمیة السابق ذكرها لحیوان البیزون   .وعلیه . یستخدمونه للوقود
بَ لهنود  مشاكل مع من جاورهم من هنود في بادئ الأمر، " السو"الحمر، إلا أنه قد سبً

لكن فیما بعد أجبرهم الوضع على ایجاد بعض القوانین للصید، تلك القوانین التي 
أن " السو"ساعدت في إحلال السلم بین الهنود بعضهم البعض، وهو ما جعل هنود 

قرابة نصف العام، ولذلك كان للبیزون أثراً كبیراً في تحویلهم إلى  یهتموا بصید البیزون
ولهذا كان الهنود یصطادون منه ما یحتاجونه . شعب أشبه ما یكون نصف حضري
  . فقط،  والباقي یتركونه یرعى في هدوء

كان الهنود یصطادون الخیول البریة أو الوحشیة، ولكن لیس من أجل الطعام، 
نما لإستخدامها ف ي التنقل والحروب، وكانوا یصطادونها بطریقة لا یعرفها سوى الهنود وإ

" الحبالة"وكان الهنود یستخدمون لصیده بعض الآلات الخاصة مثل . أنفسهم
"Lasso" ؛ وهي عبارة عن حبل غلیظ ینتهي بطوق معدني یتسع ویضیق حسب

رسل في یده ویقذف طرفها الآخ ر المعقود نحو الحاجة، وكان الهندي یمسك بطرفها المُ
الحصان في رمیة سریعة ماهرة، فإذا طوقها حول رقبة الحصان، أخذ قطر هذا الطوق 

كانت آلات  .یضیق شیئاً فشیئاً حتى یكاد یعصر هذا تاحبل بحلق الحصان عصراً 
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الهنود الحمر للصید عدیدة ومتنوعة صنع معظمها من الأحجار والنحاس وعظام وجلد 

مارقة، المغررة الكاسرة، القاطعة، النافذة ال(ها الأسلحة الجاموس الوحشي، كان من
فأما الأسلحة الكاسرة والتي یهوى بها الصائد على أي جزء من أجزاء جسم . القابض

الحیوان لاسیما رأسه، والأسلحة القالطعة التي یقطع بها الهندي الحیوان كالسكاكین 
دببة الأطراف بحیث تنفذ في جسم والأسلحة النافذة المارقة، وهي الأسلحة م. والخاجر

أما الآلات المغررة القابضة كالفخاخ والشباك، . الحیوان وتخترقه؛ كالحراب والسهام
وهناك الآلات المغررة المحاكیة؛ كجلد الوعول أو . وهناك الآلات الجالدة كالسیاط ونحوها

وكان . صیدهاالذئاب الذي یلبسه الهندي حتى یتطیع أن یقترب من الحیوانات لیستطیع 
لحق بآلات الصید ما  أیضا هناك آلالات التقیید والإیثاق والخنق كالحبال والأغلال، ویُ

وكذلك ما لجأ به الهنود من . استعان به الهنود لمساعدتهم بالصید كالكلاب والخیول
  ناهیك عن السموم. استخدام النیران والدخان والأضواء للتأثیر على الحیوانات

 هنودالطبیعة عند ال.  
توصل الهنود إلى أصل كثیر من أسرار الطبیعة؛ فعرفوا كیف یوقدون النار 

هذا ما دفع الهنود إلى تقدیس الطبیعة، حیث أُكنْوا . ویشفون العدید من الأمراض
، لاسیما للأنهار وللغابات وللطیور، حتى أن الهنود الحمر قاموا  للطبیعة احتراماً خاصاً

إلا أن جُلّ تقدیسهم كان . رد الطبیعیة فضلاً عن المخلوقاتبتسمیة قراهم بأسماء الموا
للأرض؛ والذي یتضح من خلال رؤیة الهنود لتلك الأرض، فعلى الرغم من وجود فواصل 
واضحة للأراضي الزراعیة الخاصة بكل قبیلة وشعب من الهنود، إلا أن الجمیع 

لأرض على أنها أمهم التي یشتركون في زراعة الأراضي كاملة، لذا كانوا  ینظرون إلى ا
نا، والمیاه هي : "لا یمكن شراءها أو بیعها، فدائماً ما كانوا یقولون إن الأرض هي أمٌ

  ". إلخ...دماء أجدادنا، وصوت الطبیعة هو صوت آبائنا، والأنهار أبناءنا،
ویظهر ارتباط الهنود الحمر بكل ما یحیط بهم من الطبیعة أیضاً من خلال 

م إلى ١٨٥٣في عام "  دوامیش"زعیم هنود " سیاتل"له الزعیم الهندي الخطاب الذي أرس
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م، حیث قال في تلك الخطبة )١٨٥٧ -١٨٥٣" ( فرانكلین بیرس"الرئیس الأمریكي 

لقد أرسل لنا الرئیس الكبیر في واشنطن خطاباً ": خطبة الهندي الأحمر"  والمعروفة بـ
مقدسة عندي وعند كل أمتى، هذه یخبرنا فیه أنه یرید شراء أرضنا؛ إن هذه الأرض 

الأرض هي أُمنا، ونحن بحق أولادها، لذا لا یمكن البصق علیها، إن الأرض لیست 
نما الإنسان للأرض أیها الرئیس كیف تستطیعون شراء وجه السماء، . للإنسان، وإ

وماذا عن دفء الأرض وحرارتها؟ كیف یمكن لواحد من الناس لیس من حقه امتلاك 
ورائحة الجو النقیة الطازجة أن یبیعها؟ وكذلك كل ورقة صنوبر تلمع بعد  لمعة المیاه

نزول المطر، والأرض الرملیة التي تحتضن البحر، والضباب في أحضان الغابات 
إذن فاعلم أیها !!! أغرب هذه الأفكار  ما. المظلمة، والحشرات بأصواتها المحتلفة

نود الحمر مخزونة في الماء الخالص الرئیس الأبیض إن ذكریات الواحد منا؛ نحن اله
واعلم أیها الكبیر أن المیاه القادمة في الجداول والأنهار لیست میاه فقط، . في الأشجار

فارتباط الهنود بالأرض بهذا الشكل والذي كان جزءاً أصیلاً  .إنما هي دم أجدادنا أیضاً 
میة وماهیة الأرض من الإرث الهندي بل ومفتاح الهویة الهندیة هو ما یفسر لنا أه

وهذا كله دفع ، )كل شجرة هندى وكل هندى شجرة: (حتى قیل أن. لدى الهنود الحمر
بعض المؤرخین الأمریكیین للتأكید على أن أن مشكلة الهنود الحمر مع الحكومة 
الأمریكیة تتلخص في عدة محاور منها وضعهم القانوني والتعلیمي، إلا أنهم أدركوا أن 

   .الرئیسة هي علاقة الهنود الحمر بالأرض المشكلة الهندیة
كان الهنود الحمر أحراراً وبسطاءً ومسالمون إلا مع من اعتدى علیهم، 

وعلى الرغم . یحترمون كبار السن، ولا یعرفون الضغینة ولا العنف ولا الخصام ولا الحقد
تظهر  من إخلاصهم لبعضهم البعض، إلا أن براعتهم في الخداع والمكر كانت دائما ما

كانوا لا . كانوا یقدرون الشجاعة ویحتقرون الجبناء. مع الأوربیین ثم الأمریكیون
وكان هناك أفراد مسؤولین عن تقییم  .یتنازلون عن حقهم في الانتقام على الإطلاق

، كان الهندي إذا قطع عهداً على نفسه نفذه، وكان إذا أداء كل فرد لمعاقبة المتكاسل
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سبب من الأسباب، ولا یلجأ إلى أعداء قبیلته، ولكنه یعیش في اختلف مع قبیلته لأي 

كان الهندي في الحروب إذا قاتل لا یتوقف عن القتال  .البراري حتى یتصالح مع قبیلته
وهنا یروي . وكان لا یقتل أسیراً ولا شیخاً ولا إمرأةً ولا طفلاً . إلا إذا قتل عدوه أو مات

أحد أشهر زعمائهم عندما عاد بعد حرب ضد " جرینیمو"بعض المؤرخین ما حدث مع 
بالإغارة على  - أثناء انشغاله بقتاله –الأمریكیین، لیجد أن بعض الأمریكیین قاموا 

عشیرته وأحرقوا المنازل، حتى أنهم قتلوا زوجة وأبناء هذا الزعیم الذي وقف یصرخ 
ي إمرأة أو طفلاً أو لقد حاربت كثیراً ولكني لم أقتل في حیات: " على أطلال منزله قائلاً 

شیخاً عجوزاً أو حتى مقاتلاً بدون سلاح، إن هؤلاء البیض لیوا بشراً ولكنهم شیاطین 
أما عن أسلحة الهنود الحمر، فكانت متنوعة، منها على سبیل المثال . في صورة بشر

وهو أعظم وأشهر أسلحتهم، وهي تعني الأسلحة الضاربة " التوماهوك"لا الحصر؛ 
فقد كان ممیزاً لهنود السهول، " عظام الفك"أما سلاح . ري والعصى الغلیظةكالفأس الحج

وكان عبارة عن عظام فك الحصان أو الجاموس البري، وكان یستخدم في القتال 
فقد استخدمه هنود السهول " سلاح العقب"أما . المتلاحم من على ظهور الخیول

غبة حامله ، وكان شعاراً والغابات في شمال شرق أمریكا، وكان یزین على حسب ر 
ُصنع من الخشب القاسي، " عصا الحرب الغلیظة"أما . للقوة والكفاءة لحامله وكان ی

وكان الغرض منه هو ضرب رأس الخصم لإخراج دماغه، أما سلاح الدرع؛ فقد كان شئ 
مقدس عند هنود السهول وكان یصنع بواسطة مالكه لیعطیه قوته وسحره الخاص 

  مناهیك عن القوس والسها. حظ الجیدلیحمیه ویعطیه ال
كان الهنود لا یطعنون أحداً من الخلف، ولا تباغت قبیلة أي قبیلة أخرى، لكن 

بل وفي الوقت الذي تقتل فیه . رؤوس أعدائهم -الفروة –من عاداتهم سلخ جلود
القبیلة أي فرد من أبنائها متى فر من المعركة، لكنها تترفع عن سلخ جلد رأس المقاتل 

لشجاع من أعدائها، إذا مات المقاتل الهندي تاركاً عدة زوجات، انتقلت تلك الزوجات ا
ن لم یكن له أشقاء انتقلن إلى العم أو أولاد العم  على الفور إلى شقیق المیت، وإ
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المحارب بینهم لا یقبل أن یؤجر مقابل أفعاله البطولیة، ولكن في ولقد كان . بالترتیب

طال بمنحهم الألقاب المتدرجة طبقاً لجدارتهم أو عدد رؤوس المقابل یتم تكریم الأب
هذا التكریم من زعماء القبیلة هو الأعلى قدراً . الأعداء التي یجلبها المحارب بعد النصر

  لدى الهندي وسبب رئیسي لحبه وولائه لشعبه
 الزعیم والمرأة عند الهنود.  

 –ن والآخر وسیلة یرى البعض أن الحروب والتي تدور بین الهنود بین الحی
. ، للتخلص من الهنود الأضعف ولإفراز جیل جدید من الزعماء والقادة- غیر مقصودة 

إذ لوحظ في تاریخ الهنود الحمر . أما الزعیم لدى الهنود الحمر فهو أكبرهم أشجعهم
العدید من القادة الذین حاربوا حتى آخر نقطة دم، منهم؛ الحصان المجنون، الذئب 

وتتضح مدى أهمیة الزعیم لدى الهنود   إلخ... السحابة الحمراء ر الجالس،الوحید، الثو 
من خلال إحدى الوثائق الأمریكیة؛ وهي عبارة عن خطاب من وكالة یوتي بولایة 

رسل في الأول من مارس عام " كولورادو" م إلى مفوّض الشئون الهندیة ١٩٣٤والمُ
راقب مستوطنة قبیلة یوتي ا أن الهنود هناك قد تقدموا  لجنوبیةبواشنطن؛ حیث أوضح مُ

باعتبار أنه "  إدوین كلاود"مراسلاته إلى " مكتب الشئون الهندیة"بشكاوى بشأن توجیه 
زعیم القبیلة، وهو ما اعترض علیه هنود القبیلة حیث أنه نائب الزعیم، وأن الزعیم 

عذر علیه القیام والذي كان مریضاً وملازماً للفراش، ولذلك ت "" تشارلز باك"الفعلي هو 
رئیس المجلس " جون بیرتش"وعلیه طالبوا هذا المكتب بتوجیه مراسلاته إلى . بمهامه

وتوضح تلك الوثیقة مدى اعتزاز وتبجیل الهنود . القبلي وتشارلز باك زعیم القبیلة
لمنصب الزعیم وحرصهم على التزام كل فرد باللقب الممنوح له وكأنه شيء مقدس أو 

  .خرقهقانون لا یمكن 
؛ ففي  من الملاحظ أنه كان للمرأة في مجتمعات الهنود الحمر وضعاً متمیزاً

عرفن بالطبیعة الهادئة المسالمة شدیدة الاحتشام ُ إلا . الوقت الذي كانت فیه نساءهم ی
؛ فسیاسیاً كانت للنساء منزلة شعبیة  أنها كثیراً ما شغلت دور القیادة سیاسیاً وعسكریاً



                                                                                                                            
  

٧٨  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
س خاص بهن، یتخذ مبادرات وقرارات خاصة بالقضایا العامة، إن محترمة، فلدیهم مجل

المرأة تملك كل شئ، وهى صاحبة القرار النهائى فى الأسرة، ویظهر دور المرأة بشكل 
شغلت المرأة الهندیة دوراً كبیراً في الحیاة السیاسیة  ؛ حیث"الإیروكوا"ملحوظ لدى هنود 

والتي كانت تتولى إدارة " أم العشیرة"یرة تُسمى للحلف؛ إذ كانت أكبر إمرأة سناً في العش
أمور العشیرة وصلات القرابة والنسب والتبني، وطرد أعضاء القبیلة وتبنّي أعضاء جدد، 

كما كانت هي المسئولة أیضاً عن ترشیح زعیم . وتوجیه الاتهام للموظفین المقصرین
بدور " أم العشیرة"م عشیرتها، ومتى وقع الاختیار على زعیم وكان صغیر السن، تقو 

كما كانت هي . بل ومن سلطتها طرد زعیم العشیرة متى ساءت تصرفاته. الوصایة علیه
ولذلك أصبح للنساء حق . المسئولة عن ترشیح أو عزل أعضاء مجلس الخمسین

  .ملكیة الأرض وحق تسمیة النسل
؛ كان وجود النساء مع الجیش الهندي أمراً مشروعاً  ور أما عند الد عسكریاً

الأسري للمرأة؛ فلقد كانت المرأة تحمل طفلها في سریر خشبي مستطیل بحجم الطفل 
ضیق لضبط الطفل منتصباً بحیث لا یستطیع الحراك، ومتى تحركت كانت  -الصغیر

ر أخرجته أمه من السریر  ُ تربطه وتعلقه في رأسها لتذهب به أینما شاءت، فمتى كب
، ومتى استطاع المشي فیذهب مع أبیه الخشبي، وسمحت له بالزحف على الأعشاب

ترك بمفرده للاستحمام في الأنهار المجاورة، ولا یذكروا على  ُ للصید في الغابات، وی
لإعتقادهم بأن ) إلخ...الهر الوحشي، فأر الحقل،(مسامع أولادهم أسماء عدیدة مثل 

میتهم، ومتى مات حزنت علیه  ُ ُمرض الأطفال بل وی حزناً ذكر مثل هذه الحیوانات ی
، ومتى جلست في أى  ؛ فتضع ریشاً في سریره الفارغ، وتحمله على ظهرها أشهراً شدیداً

  .كل هذا دفع الهنود لیعاملوا نساءهم باحترام شدید. مكان وضعته جوارها وتبكیه وترثیه
من حق المرأة ولیس الرجل، ومتى  -لدى بعض الهنود  -كان اختیار شریك الحیاة 

وكانت . راق تركت بیت الزوجیة ولجأت إلي بیت زعیم القبیلةرغبت الزوجة في الافت
الفتاة التي لم تتزوج بعد؛ تعرف من طریقة تسریحة شعرها؛ حیث تقوم برسم شكل 
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وینتقل للعیش في قبیلة زوجته، وهذا یفسر المكانة القویة التي حازتها . شعرها كالقرون

نسب الأولاد إلى قریة ال ُ ولكن عندما یصل الهندي إلى . رجلالمرأة الهندیة، على أن ی
سن الشیخوخة یصبح عبئاً على قبیلته التي تأخذه إلي الغابة، وتُنصب له مظلة 
ویضعون له القلیل من الماء والطعام ویتركونه، حتى یموت إما جوعاً أو افتراساً من 

  .الحیوانات المفترسة
 الدین والاحتفالات والأساطیر عند الهنود.  

د الهنود الحمر؛ فلقد كانوا یعبدون خالقهم شكراً على نعمه أما عن الدین عن
أو الروح العظمى أو الإله الأعظم، وهي أعلى  وللتكفیر عن ذنوبهم، وكانوا یسمونه

دعى رید جاكت  ففي خطاب لزعیم قبیلة السینكا. (روح في الأرواح الصالحة ُ الجاكت (ی
، وعشنا علیها من آلاف السنین كان آباؤنا یملكون تلك الأرض: "م١٧٩٢عام  )الأحمر

  ". نأكل اللحم من حیواناتها ونعد الخبز من قمحها، كل هذا منحنا إیاه الإله الأعظم
لدى الهنود فخر شدید بدینهم نظراً لاعتقادهم الراسخ خالقهم كان الحاكم  كان

وكانوا  .المباشر لأجدادهم بل كان حاضراً بینهم ویتواصل معهم عن طریق أنبیاء
له سر رهیب، كما یعتقدون أن جلود الذئاب طاهرة؛ فیستخدمونها " ٥العدد "قدون أن یعت

كما أن الأصداف التي یسخرجونها یعتبرونها مقدسة إلى حد لا یجوز . في خیامهم
كثیراً ما أسلموا أنفسهم للصوم والصلاة لیتراءى لهم في . عندهم أن تُلقىَ على الأرض

فإن كل الذین یتراءى لهم نفس الروح في المنام، الحلم روح من الأرواح، وعلیه 
فیجتمعون ویشكلون جمعیات سریة دون غیرهم، وفي هذه الجمعیات یوجد دائماً أربعة 
أماكن مقدسة تسمي باسم أحد الكائنات الإلهیة، وتمثل هذه الأماكن الاتجاهات الأربع 

خارجهم بالحضور كانت لهم مراسم وطقوس خاصة بهم، ولا یسمح لأحد من . الأصلیة
بدون إذن شخصي منهم؛ فالهندي له طقوس مقدسة یحرص مكتب الشئون الهندیة 

  . انفسه على احترامه
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من أهم الطقوس الدینیة للهنود الحمر أنه متى الطفل سن السادسة عشر من 
عمره، یتركه أهله لیذهب إلى أى غار في الجبل، ویجلس على الأرض صائماً لمدة 

لیة، حتى یضطجع على الأرض مغمضاً عینیه موقناً بالهلاك، هنا تأتي أربعة أیام متتا
، وذلك في أعقاب ما یراه في "جراب العلاج"وینبؤه بصنع جراب یسمي " الروح العظیم"

، فیخرج من كهفه فیجد ...)الجاموس، فرس البحر، الكلاب،(نومه من حیوانات مثل 
ن الذي رآه في نومه، ویصنع من جلد أمه تننظره بالطعام، وبعدها یقوم بصید الحیوا

، ویري الشاب "جراب العلاج"ذلك الحیوان  ، وعلیه ینتظم في سلك الجندیة بصفته رجلاً
  الهندي في هذا الجراب أنه یحمیه من الأرواح الشریرة 

هو أحد الطقوس  –" لاكوتا"كشعب  -كان الغلیون عند بعض الشعوب الهندیة
إذ أنهم كانوا یعتقدون أن صلاتهم ودعائهم یرفع إلى  الدینیة أثناء ممارسة الصلاة،

، "البویبلو"أما عن أشد الهنود تدیناً فكانوا هنود  الخالق مع صعود الدخان للأعلى
ولدیهم الكثیر من الاحتفالات والطقوس الدینیة التي استعاروا بعضها من الطقوس 

لاً فلم یفصلوا بین الدین والسیاسة؛ . الدینیة لشعوب الباوني كمّ حیث كان الدین مُ
للسیاسة، بل كان الدین هو المحرك لكل الحیاة بالنسبة لهم؛ فكانوا یشكرون الرب على 

وهذا جعل التركیز في مجتمعاتهم على . منحهم الأرض والمحاصیل والصید وكل شيء
 وقد فَهِم. (الروح الجماعیة أكثر من المصلحة الفردیة، مما جعل مجتمعهم مترابطاً قویاً 

هؤلاء الهنود طبیعة العلاقة بین الدین والسیاسة بصورة جعلت مجتمعاتهم تتقدم، إذ 
  .أنهم جعلوا الدین هو المقیاس الذي لا یتغیر حسب المصالح

ففي . إلخ... لقد كان للدین دوراً وتأثیراً في أكثر من مجال كالحروب والصحة و
لنصر من الإله الأعظم الحروب؛ اعتمد الهنود في حروبهم بشكل خاص على طلب ا

ولذلك یحرص الجمیع منذ بدء الحرب على الامتناع عن أي شيء غیر دیني حسب 
قانون القبیلة الحربي؛ مثل اصطیاد الغزلان وطهوها أو الاستلقاء أرضاً أو الاستناد إلى 

أیضاً كان للدین دور لا یمكن إنكاره في الناحیة الصحیة؛ . شجرة  في معسكر الاستعداد
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انوا یعتقدون أن هناك روحاً شریرة تصیبهم بالأمراض، فعند إصابة أحدهم باي إذ ك

الذي یصف له أعشاباً طبیعیة، " رجل العلاج"مرض أو یشعر بدنو الأجل فیتم استدعاء 
ودائما ما یدعي هذا الرجل سلطته الروحیة على الأرواح الشریرة، ویقوم أثناء وجوده 

ف على  الوفاة باستدعاء تلك الأرواح، ویدعي أنه قام بجوار المریض أو الذي شرُ
وعلیه یتضح أن الدین كان محركاً للهنود في أكثر من . بطردها لكى یشفي المریض

، وهو ما جعل للدین مكانه  قتصادیاً وصحیاً وعسكریاً وأحیاناً سیاسیاً مجال إجتماعیا وإ
  .داخل نفوس الهنود الحمر

الحریة "كد في تعدیله الأول على مبدأ على الرغم من أن الدستور الأمریكي أ
إلا أن الحكومة الأمریكیة قامت بمنع تجمعات واحتفالات الهنود بجمیع أشكالها  الدینیة،

إذ أصر الهنود حینها . لدى هنود السیو" رقصة الشبح"لاسیما تجمعاتهم الدینیة مثل 
ور الجالس من على استمرار شعائرهم فأقاموا تجمعاً كبیراً حتى قاموا بدعوة الث

خشیت القوات الأمریكیة المطالبة بمنع أیة طقوس . مستوطنة أخرى لیشاركهم الاحتفال
من تأثیر الزعیم الثور الجالس فحدثت مشاحنات نتج عنها ذبحه مع سبع من محاربیه 

هندي فیما عرف باسم ) ١٥٠(وتصاعدت الأحداث التي راح ضحیتها ما یزید عن 
أما في المدارس الخاصة باأطفال . م١٨٩٠لشهیرة عام مذبحة الركبة المجروحة ا
الحكومة الفیدرالیة علیهم تأدیة صلاة ما قبل النوم بشكل الهنود، فقد فرضت علیهم 

قامت بفرض التعلیم داخل مدارس عدیدة منها المدارس التبشیریة، وكان . جماعي
درسون دائما ما یؤكدون للتلامیذ أن كلمة حضارة لیس لها مرا دف في قاموس الحیاة المُ

إلا اتِباع الدین المسیحي، بل وقامت بحظر الممارسات والطقوس الدینیة؛ كالغناء 
  .والرقص للآلهة

كانت هناك العدید من الاحتفالات لدى الهنود الحمر؛ وتأتي الاحتفالات الدینیة 
غلغلة على رأس تلك الاحتفالات، إذ كان الهنود یعتقدون أن القوى الروحیة منتشرة ومت

في كل أنحاء العالم، وأنه یمكن العثور على الأرواح المقدسة داخل كل أنواع الكائنات 
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الحیة والجماد بما في ذلك الحیوانات والنباتات والأشجار والمیاه والریاح، وكانوا یهدفون 
من وراء المراسیم والاحتفالات الدینیة إلى تسخیر قوى الطبیعة الخارقة لخدمة الإنسان 

أیضاً كانت هناك احتفالات مطلع العام والتي تقام على شرف الآلهة . یق مصالحوتحق
والممثلة للجهات الأربع الأصلیة، وأهم الصفات الممیزة لهذا العید هو تنظیف المنازل 

؛ حیث "عید الشراب"كما كان هناك . واصلاح الأدوات المنزلیة، واستخدام البخور والنار
سكراً عُرِف ینقطع سكان القبیلة لمدة  یومین أو ثلاثة أیام، یرقصون ویتناولون شراباً مُ

سكر"مانیوق"بالـ أما عید الذرة الخضراء؛ فهو . ، وینتهي العید بانتهاء ذلك الشراب المُ
عید نضوج الحبوب؛ حیث تخبر النساء رجال القبیلة بذلك، فینقطعوا جمیعاً عن سائر 

ن كانت الحروب نفسها، ویحت شدوا في ساحة القبیلة العمومیة، الأعمال حتى وإ
ویضرمون النار، ویضعون إناءً مملوء بالذرة، ویرقصون ویغنون أناشید الشكر للروح 
الأعظم، وعندما ینضج الذرة الموجود بالإناء، یبدأوا في تناول الطعام ابتداءً بزعماء 

أما . ي الطعامالقبیلة ثم رجال الحرب ثم باقي رجال القبیلة، ویستمر العید إلى أن ینته
عن ملابسهم في الاحتفالات؛ فكان لهم لباس للزینة مصنوعاً من جلد الجاموس أو 
الغزال، ینقشون أجسامهم بالألوان والصور الغریبة، بل وكانت لهم ملابس خاصة 

كما كانت رقصات وطقوس معقدة، أشهرها رقصات . بالمرأة  والتي كانت طویلة وملونة
  اغیرهالذرة ورقصات البیزون و 

 اقتصاد الهنود:  
فقد لوحظ من خلال وثائق الأرشیف الأمریكي  بالنسبة لاقتصاد الهنود الحمر؛

حیث لأن الدخل للهندي ینحصر ما بین . أن الكثیر من الهنود كانوا على حافة المجاعة
. دولار، باستثناء القلیل ممن زاد دخلهم عن ذلك فى السنوات الأخیرة) ٥٠٠ -١٠(

نجد أن اقتصاد . الأغنیاء وكانوا یعیشون خارج المستوطنات المعزولة وقلیل منهم من
أما الزراعة . ، ثم على الرعيالهنود الحمر في بادئ الأمر اعتمد على الجمع والالتقاط

عام، وفي ذلك الوقت كانت  ٤٠٠٠فقد بدأ الهنود في ممارستها منذ ما یقرب من 
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على نطاق محدود، وبالتوازي مع ذلك صناعة الفخار بدأت تشیع، وبدأ قطع الأشجار 

قد تنوع الهنود زراعیاً بتنوع أماكن توطنهم  .بدأ الهنود یستخدمون النار بشكل موسع
  : إلى

هنود الغابات أو الهنود القاطنین داخل القارة الأمریكیة یعتمدون في سد  -
احتیاجاتهم على صید الحیوانات البریة مثل الجاموس الوحشي، وكذلك 

لوحشي للحروب والصید، ناهیك عن الانتفاع بنابات المنطقة التي الحصان ا
یسكنوها، وكان هؤلاء الهنود یمیلون للاستقرار نظراً لغزارة الموارد الحیوانیة 

 . والنباتیة على حد سواء
هنود المحیطات والبحیرات والأنهار والذین اعتادوا بجوار اصطیاد الجاموس  -

سد حاجاتهم الغذائیة، وهو ما أعفاهم من  والخیول على اصطیاد الأسماك في
 . مشاق التنقل وأغراهم بالاستقرار

وهم الذین یعتمدون في سد حاجاتهم على الصید البري : هنود السهول -
لحیوانات السهول، وعلیه أصبحت حیاتهم حیاة بداوة، نظراً لأن حیوانات 

والتي تشمل السهول متنقله ومهاجره بطبعها بین السهول مترامیة الأطراف؛ 
المنطقة الوسطى وأخیراً تأتي الزراعة كأحد وآخر الحرف والتي كانت سبباً 
أیضاً من أهم الأسباب التي ساعدت على ظهور الحضارات المحتلفة عند 

  .الهنود الحمر
بعدها تنوعت مصادر الدخل ما بین العمالة والرعي والزراعة وتأجیر الأراضي 

في بادئ الأمر كانت علاقة تبادل منفعة بمقایضة . وتأجیر أو بیع ممتلكات القبائل
وبقدوم . الهنود للفراء والتبغ بدلاً من المصنوعات الزجاجیة والمشروبات الروحیة

المستعمر الأوروبي ازدادت أهمیة تجارة الفراء، وتغیرت حیاة الهنود بشكل كبیر، حیث 
عتمدة بشكل كبیر على تلك التجارة، فكانوا یتنقلون سعیاً خلف تلك  أصبحت حیاتهم مُ

الحیوانات، ولما انخفض عدد الحیوانات بسبب ذبحها وحرقها من قِبل الأوروبیین، نجد 



                                                                                                                            
  

٨٤  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
التحرك الهندي نحو الغرب للبحث عن الحیوانات وهذا بالطبع كان في سیاق مقصود 

  .من الأوروبین ومن بعدهم الأمریكیین
القرن السابع عشر كان  كانت هناك محاولات عدیدة من البعثات التبشیریة في

للجزویت دوراً رئیساً في تنصیر وتمدین الهنود الحمر في شمال شرق الولایات المتحدة 
وبخاصة منطقة متشجن، لكن معظم تلك الحملات التبشیریة فشلت لاسیما الجزویت، 
وأرجع المؤرخون ذلك الفشل إلى ما لاقته تلك البعثات من مقاومة شرسة من الهنود، 

ة إلى تأثر تلك البعثات بتجارة الفراء، حیث كان تجار الفراء یستخدمون بالإضاف
المشروبات الكحولیة في مقایضة تجارتهم، كما أن تجمیع الفراء كانت تتطلب تواجد 

 .الهنود بشكل شبه كامل في الغابات خارج أماكن توطنهم
، ١مادة ( أما عن التجارة لدى الهنود الحمر فقد ورد في الدستور الأمریكي في 

الرئیس واشنطن كان مؤمنا أن التجارة الحرة بین الهنود كما أن ) ٣، فقرة ٨بند 
ت المحكمة العلیا بأن تلك م ١٨٣٢والأمریكیین هى الحل الأمثل لتمدینهم، وفي عام  أقرّ

تمنح الحكومة الفیدرالیة السلطة المطلقة فى تنظیم التجارة مع - سالفة الذكر –المادة
. یلة متاحة وبذلك أصبح للحكومة الفیدرالیة السیطرة التامة على الهنودالهنود بأي وس

اأما بالنسبة للتعدین والذي تم معرفة بعد فترة الوجود الأوروبي، ففي عهد الحكومة 
الأمریكیة تم إرسال العدید من البعثات الاستكشافیة إلى معظم الولایات الأمریكیة لمعرفة 

التفكیر في استخراج تلك المعادن، وكان من تلك البعثات أهم المعادن التي تذخر بها و 
م، والتي ١٨٢٠على سبیل الثمال البعثة الاستكشافیة تحت إشراف المحافظ لویس كاس 

م قام بعض ١٨٢٢وفي أبریل . تم إرسالها إلى منطقة البحیرة العظمى بولایة متشجن
لعمل في مناجم مواطني نیویورك ونیوجرسي بطلب التماس للرئیس مونرو لبدء ا

. م١٨٢٣وبناءً علیه قام الكونجرس بالبدء في التعدین العام التالي . النحاس هناك
ولكن كانت هناك خطورة شدیدة في حالة الذهاب للتعدین في المنطقة؛ وذلك بسبب 

فما . وهو ما ترتب علیه إعاقة عملیة التنجیم. والسو" التشیبوا"النزاع الدائم بین قبائل 
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 -نیابة عن الولایات المتحدة الأمریكیة -س كاس وویلیام كلارك إلا الجلوسكان من لوی

وقامت اللجنة بتحدید الحدود بین القبیلتین بالشكل . مع القبیلتین بغرض الإصلاح بینهم
تعارف علیه لدى القبائل  .المُ

استمرت الحكومة الفیدرالیة في تهمیش الهنود واقتصادهم، إلا أنه وبحلول عام 
ى معظم المسئولین الفیدرالیین عن فكرة دمج الهنود فى المجتمع م ١٩٢٠ تخلّ

الأمریكي، واهتموا بدلاً من ذلك بالسیاسات التي تدمج موارد الاقتصاد الهندي بالاقتصاد 
وعلى الرغم من . الأمریكي فى ظلّ استمرار تهمیشهم وتنحیتهم عن المجتمع الأمریكي

ح كل القبائل ولكن بشكل عام، استعادت القبائل أن فترة العهد الجدید لم تكن فى صال
ملیون فدان عن طریق الشراء، كما قفز  ٤م ما یقرب من ١٩٤٧الهندیة بحلول عام 

كما زادت نسبة . سنویاً $ 50,000,000إلى $ 1,850,000انتاجهم الزراعي من 
  .()موالید الهنود لأول مرة فى القرن العشرین
نت لهم بعض الأعمال الیدویة الخاصة بهم، كان للهنود فنون راقیة، كما كا

ناهیك عن بعض رسومهم الباقیة كما كما هي داخل الكهوف المنحوتة في الجبال، كانوا 
یؤمنون بالسحر، وعندما غزا الأوروبیون العالم الجدید وجدوا أن الهنود یقومون 

كما . البریةبالسحر لاسیما مع الحیوان والنبات، ویمارسون الطب ویتداوون بالأعشاب 
  . كانت لعبة الكرة والعصا أهم ألعاب الهنود لاسیما هنود السیو

؛ كان الهنود الحمر یؤمنون بالأساطیر، كان الهنود یفسرون معظم  أیضاً
نوامیس الطبیعة وظاهراتها بواسطة الأساطیر والقصص المتواترة مشافهة جیل إلى 

فرسان ینتصرون أو ملوك  جیل، فقد لوحظ أن معظم حكایات الهنود لا تروى عن
كما كان الهنود لاسیما في . جبابرة، لكنها تتحدث عن كائنات ذات قدرات سحریة

الجنوب الشرقي یحبون الإستماع إلى قصص الحیوانات لاسیما القصص الفكاهیة، 
وكان أعظم أبطال تلك القصص هو الأرنب كونه أذكى المخلوقات وأمكرها، ناهیك عن 

كونها المصدر الرئیس للغذاء، كما تزخر أساطیرهم بقصص رائعة عن الحیوانات البریة 
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الذرة والأعشاب الشافیة، ناهیك عن التبغ الذي كانت له مكانة خاصة عند الهنود في 

  .حیتهم وتجارتهم
من باب  -معظمها –على الرغم من شدة بساطة هذه الحكایات التي تروى 

لرموز والإشارات الساعیة إلى تفسیر العالم بكل الوعظ والتعلیم للأطفال، إلا أنها تحفل با
أمریكي "  فاین دیلوریا"ظواهره ومظاهره المادیة والطبیعیة، وفي ذلك یقول المؤرخ 

، كنت أسافر مع :"؛- من الهنود الحمر –الجنسیة هندي الأصل عندما كنت صغیراً جداً
ُشیر دوماً في الذهاب وا"ساوث داكوتا"والدي في  لإیاب إلى الهضاب ، وكان والدي ی

قبل ظهور  –شدیدة الانحدار، والأودیة الضیقة والأنهار المختلفة وكذلك الطرق القدیمة 
؛ إذ كانت الطرق في أكثر الأحایین عبارة عن -الطرق الدولة بین ولایات الدولة

ووبذلك حافظ الهنود بتلك . وعلیه تجمعت لديَ ذكریات لا تمحى. أخدودین ممدودین
  .راثهم وتاریخهم كجزء أصیل من هویتهم الهندیةالقصص على ت

تعددت الأساطیر عند الهنود الحمر، فكان منها على سبیل المثال لا الحصر؛ 
وهو شخص شریر له القدرة على التحول إلى هیئة حیوان متى ": أسطورة سكنووكر"

أعضاء والتي تقول بأن الهنود یضحون ب": أسطورة الأنیماجي"أرداد ذلك، وهناك أیضاً 
الأسرة المقربین لاكتساب قوى التحول، للهروب من الاضطهاد أو للصید من أجل 

عرف باسم . القبیلة ُ ؛ وتقول الأسطورة بأن "الغلیون الهندي"أما أشهر تلك الأساطیر ما ی
الروح الأعظم كلف الحیوانات بنقل الأحجار والطین، ثم قام بنفخ هذا الطین فیتحول إلى 

وح الأعظم یده في میاه الأنهار والبحیرات ویقوم بتحویل التراب إلى تراب، ثم یضع الر 
طین،ثم بعدها قام بتشكیل الغلیون الهندي السحري، ثم دعا الروح الأعظم بدعوة كل 

وكان ذلك الغلیون هو القادر على تسجیل كل ما . قبائل الهنود في اجتماع رسمي
 سمع كل من سیسأله في المستقبلیسمعه من كلمات وحكایات، ثم یعود یكررها على م

أحاطت بالهنود الحمر الكثیر من الشائعات التي امتلأت بها السینما والتلفزیون 
، والتي امتلأت بأكاذیب تصور وحشیة ...الأمریكیین، ناهیك عن الرویات والقصص و
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ولكن كان . وهمجیة وبربریة الهنود الحمر بشكل سایرت به الرؤیة الأمریكیة المجحفة

طر وأسوأ تلك الأكاذیب والشائعات غیر المنطقیة، هي أن الهنود الحمر الأوائل كانوا أخ
من  آكلي لحوم البشر، لكن بالرجوع إلى المادة الوثائقیة المختلفة، وعلى رأسها الوثائق 
الأمریكیة لم توجد وثیقة واحدة تثبت أنهم كانوا یأكلون لحوم البشر قبل قدوم كریستوفر 

  تى في ظل الاحتلال الأوروبي للعالم الجدید كولمبس، أو ح
 التأثر الأمریكي بالهنود الحمر: 

لقد حارب الهنود جنباً إلى جنب مع ":" دانیل إنوي"یقول عضو مجلس الشیوخ 
. القوات الأمریكیة في حروب الثورة، وكان لهم دوراً كبیراً في مناقشات الكونجرس القاري

هم عاملاً أساسیاً لنجاحنا، فلولا الطعام الذي قدمته في الوقت الذي كان فیه دعم قبائل
. ورجاله تحمل الشتاء القارس" جورج واشنطن"تلك القبائل لقواتنا المسلحة لما استطاع 

ناهیك عن أنهم أول من اعترف بنا كدولة جدیدة مستقلة، عندما أعلن أحد زعمائهم 
ركم لإعلامنا على عزمكم على إخوتي إن كل الست أمم تنتهز تلك الفرصة لتشك: "قائلاً 

بل إن أصل ". الاستقلال، ولذلك من هنا نعتبر الثلاثة عشر ولایة هي دولة مستقلة
، وقد یتفاجأ البعض إذا علمنا أن مبدأ الحكومة قد جاء إلینا  دستورنا غیر معروف جیداً

ارة لقد ساهم الهنود الحمر بشكل أو بآخر في تأسیس الحض".من كونفدرالیة الإیروكوا
في التأقلم  - ثم الأمریكیین فیما بعد- الأمریكیة؛ حیث أن الهنود ساعدوا الأوربیین 

والتعایش مع البیئة الجدیدة، فعن طریقهم عرفوا زراعة بعض المحاصیل والبقول مثل؛ 
الذرة والقطن، كما تعلموا منهم على طریقة قنص الحیوانات وكذلك الأعمال الخشبیة، بل 

هذا ویرى البعض أن الآباء المؤسسین قد . جغرافیة عن أراضي القارةوأمدوهم بمعلومات 
إذ أن تلك الأفكار قد حددت بشكل أو . تأثروا بأفكار الهنود الحمر حول الدیموقراطیة

بآخر نظام الحكم للولایات المتحدة، وكانت أبرز مظاهر التأثیر والتأثر هي اتحادهم 
سات والوثائق التاریخیة تثبت أن الآباء الكثیر من الدرا. ودستورهم ونظام الحكم

للهنود واستخدموها في تطویر الحكومة ) السیاسیة(المؤسسین أعجبوا بالأفكار 



                                                                                                                            
  

٨٨  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
الفیدرالیة حتى أن زعماء الأیروكوا قد حضروا المناقشات الخاصة بإعلان الاستقلال 

  .م١٧٧٦كما قام وفد من الإیروكوا بزیارة الكونجرس عام . الأمریكي
كاتب وفیلسوف (ظته للحكومات القبلیة ودراستها قدم ولیام بین بعد ملاح

بعده بعدة سنوات . اقتراحه باتحاد للمستعمرات الأمریكیة) بریطاني ومؤسس بنسلفانیا
قام بنجامین فرانكلین بتقدیم مقترح آخر لاتحاد المستعمرات الجدیدة متأثراً بالنظام 

ن مواجهات عدیدة مع الإیروكوا أثناء التفاوض حیث كان لفرانكلی. الكونفیدرالي للإیروكوا
فقدم . على المعاهدات وغیرها وقام بالفعل بحضور العدید من المراسم التقلیدیة لهم

مقترح اتحاد ألباني والذي یتكون من مجلس كبیر ومتحدث وحكومة عامة على 
د أحد أكّ . المستعمرات في ظل احتفاظ كل مستعمرة بالحق في العمل بدستور خاص بها

بوید أن مقترح الاتحاد الذي قدمه . أساتذة التاریخ بجامعة برنستون واسمه جولیان ب
م قد تأثر بشكل كبیر بنظام الكونفیدرالیة للإیروكوا و أكد أیضاً أن ١٧٥٤فرانكلین عام 

قدرة الإیروكوا على توحید شعوبها التي شغلت حیزاً جغرافیاً هائلاً تحت مظلة حكومة 
قتدى به) التقلید(ام بالفعل یستحق واحدة هو نظ ُ فأما عن نشأة الاتحاد الأمریكي؛  .أن ی

فجدیر بالذكر أن بنیامین فرانكلین وقف كثیراً أمام كلمات زعیم حلف الإیروكوا 
حول الاتحاد، وكانت له لقاءات عدیدة مع حلف الإیروكوا أثناء عقد "كاناساتیجو"

لذا أقدم على إقناع المجتمعین في . قلیدیةالمعاهدات، بل وحضر العدید مراسمهم الت
من الغریب أن تتمكن ست قبائل من : "م حول قضیة الوحدة،عندما قال١٧٥١

المتوحشین الجاهلین من تشكیل مثل هذا الاتحاد وتنفیذه بطریقة بقیت مستمرة عبر 
شرة العصور، ویبدو أنه غیر قابل للتفكك، لكن هذه الوحدة تعتبر غیر عملیة بالنسبة لع

أو لإثنتى عشرة مستعمرة بریطانیة، بینما هي بالفعل ضروریة أكثر وذات فائدة أكبر 
ومن هنا جاءت ضرورة الوحدة بین المستعمرات البریطانیة من أجل تكوین الدولة ". لها

دیم مقترح آخر لاتحاد وبعده ببضع سنوات قام بنیامین فرانكلین بتق. الجدیدة
حیث كان لفرانكلین مواجهات . المستعمرات الجدیدة متأثراً بالنظام الكونفیدرالي للإیروكوا
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عدیدة مع الإیروكوا أثناء التفاوض على المعاهدات وغیرها وقام بالفعل بحضور العدید 

  .من المراسم التقلیدیة لهم
لدستور الأمریكي؛ ففي بادئ أیضاً كان للإیروكوا دوراً غیر مباشر في وجود ا

یكون لهم !! الأمر أبدى الآباء المؤسسین مدى استغرابهم من أن هؤلاء المتوحشین
ن كان شفویا –دستوراً  ثم جاءت . ، في الوقت الذي لا یوجد فیه دستور للأمریكیین-وإ

مخاوف الآباء المؤسسین من الهنود عندما أشاع بعض الأمریكیین فیما بینهم إن 
أما نظام الحكومة القائم في . سیقضون علینا إذا لم نصدق على الدستور الهنود

ففي فترة . كونفیدرالیة الإیروكوا فلقد كان النظام الأمثل لتلك الفترة للولایات المتحدة
قدم لممثلي المستعمرات موجزاً حول " تیانوجا"فإن الزعیم " ألباني"الاعداد لمؤتمر 

  . شعوب الإیروكوا الأنظمة السیاسیة التي تتبعها
بل أن هناك آراء تقول بأن الآباء المؤسسون قد صمموا الدولة الناشئة على 
غرار حلف الإیروكوا الدیموقراطي؛ فكانت الولایات المختلفة كالقبائل، ورجال الكونجرس 
على غرار مجلس الخمسین، أما الرئیس ووزارته كزعماء شجرة الصنوبر الشرفیین، 

عاصمة مثل أونونداجا التي كانت مقر للاجتماع السنوي لمجلس وواشنطن دي سي ال
م قد ١٧٥٤وعلیه فقد البعض أن مقترح الاتحاد الذي قدمه فرانكلین عام . الخمسین

تأثر بشكل كبیر بنظام حلف الإیروكوا، إذ أن قدرة الإیروكوا على توحید شعوبها التي 
قتدى  شغلت حیزاً جغرافیاً هائلاً تحت مظلة حكومة واحدة ُ هو نظام بالفعل یستحق أن ی

لكن الرأي الأخیر هذا قد جانبه الصواب؛ إذ أن النظم الحاكمة التي قامت في . به
فمن الأرجح أن تكون هذه . الولایات المتحدة قد جاءت من أوربا لاسیما من بریطانیا

  .الحكومات القبلیة تطوراً طبیعیاً للحضارات المتنوعة للهنود الحمر
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  السادس الفصل

  المدارس الداخلیة للهنود خارج المستوطنات
نظریاً بدأت قصة تلك المدارس على ید نائب الكونجرس 

 - ١٨١٢(، عندما أخذ یقنع الكونجرس خلال الفترة "توماس مكنى"
م برصد میزانیة لتأسیس مدارس تنصیریة لتمدین الهنود، حتى )١٨١٨

م على تأسیس ما یسمى ١٨١٩م وافقت لجنة الشئون الهندیة بالكونجرس في عا
بصندوق التمدین ، وذلك بهدف تنویر عقول الهنود، شریطة أن یصبح الكتاب المقدس 

الأرض "كتابهم واللغة الانجلیزیة لغتهم، وعلى ذلك ظهرت فكرة المدارس تحت شعار 
؛ حیث اشترطت المعاهدات أن تُوّفر الحكومة التعلیم للهنود مقابل "مقابل الحضارة

. زل عن مساحات كبیرة من أراضیهم وكان توماس مكنى هو مهندس هذه السیاسةالتنا
م وهو )١٩٢٤-١٨٤٠" (ریتشارد هنرى برات"أما عملیاً فقد بدأت تلك المدارس على ید 

الذى اختارته الإدارة الأمریكیة لإنشاء تلك المدارس، ووضع نظامها وبرنامجها 
ندیة، ولقد كانت أهم مؤهلات برات لشغل التعلیمي، وذلك تحت مظلة مكتب الشئون اله

هذه الوظیفة هو عمله لفترة مدیراً لسجن عسكرى في مدینة فورت ماریون ، وكانت 
" اقتل الهندي، وأبقِ الجسد"سیاسة برات هي الشعار الذي نادي به في الكونجرس 

"Kill The Indian, Save The Man" وعلیه كانت هذه الرؤیة هي المحرك ،
یمكن القول أن . وراء فكرة إنشاء المدارس الداخلیة خارج نطاق المستوطناتالأساسي 

الولایات المتحدة استطاعت من خلال سیاسة برات اثبات أن الأمریكیین لا یقتلوا الهنود 
بیدوا همجیتهم؛ وهذا بالطبع لیبرروا فعلتهم ُ كانت أول تلك المدارس هي  .أنفسهم، بل ی

فى بنسلفانیا بمبنى مهجور لمؤسسة عسكریة، وذلك   "Carlisle"" كارلیزلي"مدرسة 
م، وكان الهدف الرئیسي لها هو غرس مباديء الفردیة داخل الهنود ١٨٧٩في عام 

بعادهم عن أسلوب الحیاة الجماعي الذى اعت كان ، لذا ادوا علیه في إطار نظام القبائلوإ
ة الواحدة حتى  یجبرهم على برات یراعي ألاّ یتم تسكین تلامیذ من نفس القبیلة فى الغرف
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استخدام اللغة الانجلیزیة فى التواصل، بالإضافة إلى تفتیت ملامح القبلیة لدى التلامیذ، 
وهو ما اعتبره برات انتصاراً للحكومة الفیدرالیة نحو تمدین الهندي وجعله مواطناً 

نجح لأنه یمزج ولقد تم توجیه هذه المدرسة للتعلیم المهني؛ كونه التعلیم الأ . أمریكیاً 
حیث أرسل إلى مكتب " برات"بین التدریب الذهني والتدریب الفني، وهو ما أكده الكابتن 

إن أولیاء أمور وأقارب التلامیذ الهنود أرسلوا إلینا خطابات : "الشئون الهندیة یقول
عدیدة یفضلون فیها التعلیم المهني لأبنائهم، ولذلك فإنه إذا تم تأسیس مدارس داخلیة 

دیرت كما ینبغي، وأجبر الطلاب على حضورها كما تفعل بعض الحكومات الأوروبیة، وأ
". فإنه لا شك أن الأجیال القادمة من الهنود ستكون أكثر تقدما عن الجیل الحالي

فبجانب التعلیم الأكادیمي، كان هناك التعلیم المهني والذي یهتم بالنجارة، والخیاطة، 
عداد الخ   . إلخ... بز، والزراعة، وتصلیح السیارات، وإ

 التطهیر الثقافي داخل المدارس  
التلامیذ الهنود عن طریق تلك المدارس " أمركة"استطاعت الحكومة الفیدرالیة   

ظاهریاً تبدأ مع أول یوم یدخل فیه الطفل الهندي إلى هذه المدارس، . ظاهریاً وباطنیاً 
، ثم یقوموا الهندي القذر"لیه بـــ نادون عبل ومع أول كلمة تسمعها أذنیه؛ وذلك عندما ی

ُحرق كل ما وتعقیمها بالكحول والكیروسین، بتنظیف الأطفال وغسل أجسادهم  بعدها ی
ُحلق شعره؛ لسهولة التعامل مع  یتعلق بهندیته من ثیاب وشارات أمام عینیه، ثم ی

ز حشرات الرأسناهیك عن أن الأمریكیین كانوا یروا في الشعر الطویل رمزاً من رمو 
الهمجیة، وبعد ذلك تبدأ المدرسة في تلقینه وترغیبه في أسلوب الحیاة الأمریكي، 

  . كوسیلة لقطع علاقته بأصوله، بل ودمجه في الثقافة الأمریكیة
أولى هذه الخطوات هو إعادة تسمیة التلامیذ بأسماء أمریكیة كأسماء الرؤساء   

اجبار الهنود تدریجیاً على ساعد في  كما أن هذا ؛الأمریكیین بدلاً من أسمائهم الهندیة
التخلي عن قیم الملكیة الجماعیة واعتناق مبادئ الملكیة الفردیة لاسیما في المسائل 
القانونیة مثل ملكیة الأراضي والمیراث والعقود وغیرها من المكاتبات والمعاملات 
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جِد فى ال. القانونیة فصل الواحد ثلاثة ونظراً لكثرة الطلاب وقلة الأسماء الأمریكیة، وُ

، وقد لوحظ أن إدارة المدرسة كانت تُعاقب الأطفال متى  طلاب وأكثر یحملون اسماً واحداً
تنادوا بأسمائهم الأصلیة، حتى أنه تم تعذیب بعض الطلاب على مثل هذه الفعلة بغرس 
إبر فى ألسنتهم نهاراً كاملا وتسلیط النار على تلك الابر، وبإطفاء السجائر فى 

هم، بینما قامت إحدى مدارس أوكلاهوما باجبار أطفالها على تنظیف أسنانهم أجساد
وبمطالعة الكثیر من  .الداخل إذا ما قاموا بنفس الخطأبمادة قلویة حتى یتآكل فمهم من 

السیر الذاتیة لخریجي المدارس الداخلیة، لوحظ أنه في ظل تغییر أسماء التلامیذ، 
وبذلك یتم  لزیارات والخطابات بین التلامیذ وأهالیهم،منعت إدارة تلك المدارس تبادل ا

وبذلك نجحت الحكومة الفیدرالیة  .قطع العلاقة بین التلامیذ وبین تقالید آبائهم البربریة
عن طریق تلك المدارس في محو مظاهر الهویة الهندیة، استعداداً لغرس مظاهر 

عن طریق الدروس التي كانت  أما عن الأمركة الباطنیة فكان ذلك .الثقافة الأمریكیة
فقد أصرت إدارة تلك  المواطنة واللغة والدین؛تُلقن لأطفال الهنود؛ لاسیما فیما یتعلق بـ

المدارس على غرس القیم الوطنیة الأمریكیة فى نفوس التلامیذ؛ فقامت برفع العلم 
 ناهیك عن، الأمریكي على مبني االمدارس لیصبح نصب أعین التلامیذ طوال الیوم

یوم الاستقلال، :( إلزامهم بإنشاد الأغاني الوطنیة في الاحتفال بالمناسبات القومیة مثل
بالإضافة لتدریس التاریخ الأمریكي بشكل یوضخ أن ). إلخ...عید الشكر، الكریسماس،

الولایات المتحدة قد أوجدها االله عندما عبر إلیها أصحاب البشرة البیضاء البحار، 
اجهة قوى الشر التي تُعیق مسیرة الحضارة والتقدم، وهو ما أعطى لتعمیم الحریة، ولمو 

بل وقام المدرسون بنسج الكثیر من الأساطیر . الأمریكیون السیادة على من هم دونهم
الخیالیة عن شجاعة ونبل أصحاب البشرة البیضاء حربهم لنشر الحریة، فى الوقت 

  .یشوهون فیه صورة أجدادهم وتقالیدهم
ائماً یري أن العمود الفقري وخط الدفاع الأخیر للهنود یتمثل في اللغة كان برات د  

أما اللغة فقد . والدین؛ لذا كان على الأمریكیین القضاء على لغتهم الأصلیة ودیاناتهم
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م لمكتب ١٨٨٤وزارة الداخلیة الصادر في عام اعتمدت الحكومة الفیدرالیة على قرار 

، لذا فلقد كانت الحكومة الفیدرالیة لغة الانجلیزیةبوجوب التدریس بال الشئون الهندیة
توبیخ من اتقان اللغة الانجلیزیة، وهذا في ظل  تدفع مصاریف التلمیذ الذي یتمكن

أیضاً طالبت  .م١٨٩٠ومعاقبة إدارة المدرسة لمن لا یلتزم بذلك لاسیما منذ عام 
، وأنه إذا تمت صلیةمنع أطفال الهنود من التحدث بلغاتهم الأالحكومة الفیدرالیة ب

الاستعانة بأي لغة هندیة مع الانجلیزیة فسیتم سحب الأطفال من المدرسة وسحب 
م صدرت القوانین للمدارس ١٨٨٦دیسمبر عام  ١٤الدعم المخصص لهم، وفى 

التنصیریة بأن التدریس سیكون باللغة الانجلیزیة فقط، وهو ما تم تعمیمه على كافة 
  .م١٨٨٧فبرایر عام  ٢هنود وذلك فى أنواع المدارس المخصصة لل

الحكومة الفیدرالیة التي كانت تطالبهم الامتناع  -مثل آبائهم –قاوم أبناء الهنود    
ممن درسوا فى " Ǖیولا مارتینیز"التام عن استخدام لغتهم الأصلیة؛ فتحكي فتاة تُدعى 

عند عودتها معهد شیرمان أنها حاولت جاهدة أن تحافظ على لغتها الأم حتى تتمكن 
من التحدث إلى أقربائها الذین لا یتحدثون اللغة الانجلیزیة، ومن أجل ذلك كانت هى 
وابنة عمها یتسلقان الأشجار العالیة التي كانت بالمدرسة حتى یتمكنان من التحدث 

فِق الأمریكیون في مقصدهم من ومع ذلك  .دون أن یلحظها أحد" بایوتى"بلغتها الأم  وُ
إذ " دینیس بانكس"ویشهد بذلك أحد طلاب الهنود الحمر وهو . الانجلیزیة استخدام اللغة

، إلا إننا كنا "الأوجیبوا"على الرغم من أننى كنت أفهم وأتكلم لغتي : (یقول في مذكراته
، وعندما كبرت  ممنوعین تماماً من استخدام لغتنا الأصلیة، حتى نسیت لغتى تماماً

یاسات الحكومة التي تهدف إلى إبعادنا عن أهالینا أدركت أن تلك المدارس كانت أحد س
وبذلك نجحت الحكومة الفیدرالیة في القضاء على ). ولغاتنا وعاداتنا حتى یتم أمركتنا

  .تعدد اللغات الهندیة، بل وصهرها جمیعا في بوتقة واحدة هي اللغة الانجلیزیة
یم المسیحي داخل بفرض التعل الحكومة الفیدرالیةأما من ناحیة الدین فقد قامت 

فكان فرضاً علیهم تأدیة صلاة ما قبل النوم بشكل  المدارس الداخلیة للهنود الحمر،
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درسون دائما ما یؤكدون للتلامیذ أن كلمة حضارة لیس لها مرادف  جماعي، وكان المُ

وكان الغرض الرئیسي من جراء ذلك كله . في قاموس الحیاة إلا اتِباع الدین المسیحي
، لتستطیع  تبدیل أفكار التلامیذ وتدمیر ثقافتهم بمحو تاریخهم، وأمركتهم ظاهریاً وباطنیاً

بالفعل نجحت الولایات المتحدة في إذابة   ).أرضهم(الحكومة السیطرة على جغرافیتهم 
صِفت بأنها   Melting"" بوتقة انصهار"ودمج كل الأعراق التي تعیش بها، حتى وُ

Pot" أسالیب غیر إنسانیة لتحقیق هذا الغرض مع ، وذلك على الرغم من اتباعها
الهنود الحمر؛ إذ حاولت في البدایة طمس ثقافتهم والقضاء على هویتهم باستخدام 

لكنها وجدت النتیجة غیر مجدیة؛ لأن هذه الطریقة كانت باهظة الثمن العنف والخداع، 
دأت تفكر في وضعیفة التأثیر، بل قد تأتي بعكس ما أقیمت من أجله، فب وطویلة الأجل

نسف الكیان والوجود الهندى في الولایات المتحدة بشكل أقوى وأسرع وأرخص من تلك 
  .وقد كان ذلك عن طریق التعلیم ،الإبادة الجسدیة

استطاعت الحكومة الفیدرالیة بهذه المدارس أن تبید الهنود الحمر جسدیاً 
فعن طریق تلك . على الحجرفالتأثیر والتعلیم في الصغر كالنقش . وثقافیاً بل ونفسیاً 

المدارس أطلقت الحكومة الفیدرالیة رصاصات الرحمة على عقول وفكر أبناء الهنود 
، وبذلك یتم في المجتمعات القبلیة الحمر، للتخلص من هندیتهم ونشر الثقافة الأمریكیة

لذا یمكن القول بإن . -بشكل یبدو متحضراً  -دمج الهنود في المجتمع الأمریكي 
س الداخلیة خارج المستوطنات كانت واجهة مزیفة للتعلیم والثقافة والتحضر المدار 

والتمدن، إلا أنها في حقیقة الأمر كانت أول معسكرات تعذیب وأول محاكم تفتیش تُقام 
بل وأنّ ما حدث داخل المدارس یمكن وصفه بأنه هولوكوست أمریكي . للأطفال

لذلك وقد یكون . نود الحمر ثقافیاً وتاریخیاً استطاعت به الحكومة الفیدرالیة اغتیال اله
  .تأثیراً سلبیاً على الولایات المتحدة الأمریكیة ذات یوم
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  السابع الفصل

  الثورة الأمریكیة وحرب الاستقلالالثورة 
تعد الثورة الامریكیة واحدة من ابرز معالم تاریخ القرن الثامن عشر المیلادى وأسباب 

س فقط بالتطورات التي وقعت في المستعمرات البریطانیة في تطور هذه الثورة مرتبط لی
أمریكا الشمالیة او أوروربا خلال أزمة حرب السنوات السبع بین إنجلترا وفرنسا بل إنها 

إذن لم . ترتبط بالطریقة التي بدأ بها الانجلیز عملیاتهم الاستعماریة فى أمریكا الشمالیة
ون مقدمات كما انها لم تتم باجراء واحد وانما كان تقم الثورة الامریكیة دفعة واحده وبد

هناك مقدمات لهذه الثورة وكان هناك أسبابا رئیسة مسئوله عن اندلاع الثورة في 
السمتعمرات الإنجلیزیة ضد بریطانیا، كما ان الثورة سارت في مراحل متعددة حتى 

  :ة الأمریكیة ما یليومن أهم الأسباب التي أدت إلى الثور . وصلت الى اعلان الاستقلال
 الأسباب غیر المباشرة  

كان تطور المستعمرات البریطانیة في العلم الجدید یحمل في ثنایاه الحكم الذاتي 
او انفصال المستعمرات عن الوطن الأصلي یوما ما، وذلك لأن البناء الاقتصادى 

انجلیزیاً أو والتكوین الاجتماعي والتكوین الثقافي  لاهالى المستعمرات كان أوروبیاً 
فقد كان من المستبعد ان یصبح . بمعني آخر كان یحمل مفاهیم الحكم والإدارة والبرلمان

ومن ثم كان المستعمر في العالم الجدید في " مواطنین بریطانیین"أهل المستعمرات 
حاجة إلى شخصیة أخرى غیر تلك، تستطیع أن ترفعه الى مستوى أفكاره، وأن تزیل 

سلالة الفارین من وجه الاضطهاد الدیني أو الفقر الوضیع أو من عنه وصمه انه من 
وجه العدالة، فاذا كان ینطبق على المستعمرین في الأجیال الأولى خلال القرن السابع 
عشر المیلادي، فإن الأجیال التي عاشت في القرن الثامن عشر المیلادي اختلفت عن 

  .اطنین الانجلیز في الوطن الأصليتلك ورأت في نفسها أنها لا تقل مستوى عن المو 
إن المستعمرین بمضي القوت أخذوا یرتبطون ارتباطا قویا بالأرض الأمریكیة، 
فتزایدت مصالحهم فیها وبالتالي ضعف الولاء لبریطانیا والذي جاء نتیجة البعد الزمني 
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ث منذ تكوین المستعمرات في القرن السابع عشر حتى قیام الثورة الأمریكیة في الثل

الأخیر من القرن الثامن عشر، وخلال هذه الفترة ظهرت أجیال عدیدة من أبناء 
یلاحظ . المستعمرات الذین لم یعرفوا وطنا لهم سوى الأرض الامریكیة التي نشؤا علیها

أیضا ان المستعمرات عند بدایة تأسیسها كانت شدیدة الارتباط ببریطانیا حیث كانت 
شكلات التي كانت تعترض تلك المستعمرات وبخاصة تعتمد علیها في التخلص من الم

من جانب المستعمرات الفرنسیة، إلا أنه بزوال المستعمرات الفرنسیة نتیجة هزیمتها في 
حرب السبع زال الخطر الذى كان یهدد المستعمرات الإنجلیزیة التي كان یجعلها مضطرة 

أما من وجهة . لیزیة للاعتماد على بریطانیا هذا من وجهة نظر المستعمرات الإنج
النظر البریطانیة فقد كانت الحومة البریطانیة تعتبر انتصارها في الحرب نقطة تحول في 
تاریخ علاقتها بمستعمراتها فأحداث الحرب ونتائجها فرضت على هذه الحكومة رسم 
سیاسة جدیدة لها إلى حد كبیر مع رغبات السكان في المستعمرات ومصالحهم الرئیسة، 

ى الى توالى سلسة من المشاكل والخلافات أوصلت الطرفین في النهایة الى مما أد
م یریدها او یعتقد ١٧٦٣القطیعة السیاسیة، فالحرب وهى أمور لم یكن احد في عام 

بإمكانیة الوصول الیها، یضاف إلي ما سبق انتشار مبادئ الحرة في أوروبا في نهایة 
الثورة الفرنسیة وامتداد تلك الأفكار الحرة م في اعقاب قیام )١٧٨٩(اقرن الثامن عشر 

  .الى المستعمرات الإنجلیزیة في اعلام الجدید كان كل ذلك یغذى فكرة الثورة والاستقلال
 الأسباب السیاسیة  

أراد سكان المستعمرات ممارسة حقوقهم السیاسیة على قدم المساواة مع سكان 
ور البریطاني دون تمیز بینها وبین الجزر البریطانیة وأن یطبق على المستعمرات الدست

الجزر البریطانیة كما طالب سكان المستعمرات بتوسیع اختصاص المجالس المحلیة 
للمستعمرات وأن تعرض قرارتها مباشرة على ملك إنجلترا للمصادقة علیها ولیس علي 
البرلمان البریطاني، إلا أن هذه المطالب لم یكن لها صدى لدى التاج البریطاني، 
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بالتالي شعور عام لدى سكان المستعمرات في العالم الجدید یأتون في الدرجة الثانیة و 

  . بعد الانجلیز المقیمین في إنجلترا
من الخلافات السیاسة الأخرى ان حكام المستعمرات كانوا انجلیز ومن ثم 

م ، ففي الوقت الذى كان فیه الحاك)التشریعیة(اختلفوا مع المجالس المحلیة المنتخبة 
یدافع عن الحقوق المكستبة والمصالح البریطانیة كانت المجالس تدافع عن الحقوق 

  .الشعبیة والمحلیة للمستعمرات
كما تمثل الخلاف السیاسي بین المستعمرات وانجلترا في ان الموظفین 
البریطانیین كانوا یؤمنون بان البرلمان الإنجلیزي هیئة إمبراطوریة لها في المستعمرات 

ذاتها التي كانت لها في الوطن الأصلى، وان في وسع البرلمان الحد من سلطة  السلطة
الحكومات المحلیة للمستعمرات بینما اعتقد الامریكیون سكان المستعمرات الإنجلیزیة ان 
علاقتهم الوحیدة قانونا هي مع التاج البریطاني ولیس مع البرلمان لان لهذه 

ماتها التي تقتصر بالملك مباشرة ومن ثم لا یحق المستعمرات هیئاتها التشریعیة وحكو 
  .للبرلمان ان یشرع للمستعمرات في وجود مجالس تشریعیة محلیة

 الأسباب الاقتصادیة  
لقد كانت ثمة عوامل رئیسة أدت الى الثورة الامریكیة ضد التاج البریطاني یأتي 

قیع صلح باریس في مقدمة العوامل الاقتصادیة فبعد انتهاء حرب السنوات السبع وتو 
أخذت إنجلترا تصدر الكثیر من التنظیمات والتشریعات الخاصة بمستعمراتها حیث كلفت 
الحرب إنجلترا خرجت من حرب السنوات السبع وخزائنها خاویة حیث كلفت الحرب 

ملیون إسترلیني الامر الذى أدى الى  ٣٥٠٠إنجلترا مبالغ باهظة وزاد الضرائب بمقدر
فقد أصدرت بریطانیا تشریعا یحرم سكان . ها الى اقصي حد ممكنرفع الضرائب وزیادت

المستعمرات من المتاجرة مع ایة دولة غیر إنجلترا ولا استخدام سفن تابعة لدولة أخرى 
غیر إنجلترا كذلك كما منعوا من إقامة صناعات حتى لا تنافس مصانع الوطن الاب 

  المضروب علیهم من قبل بریطانیا اربریطانیا ولهذا استاء سكان المستعمرات من الاحتك
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ولقد لفت هذا الأسلوب انتباه سكان المستعمرات وهو ان بریطانیا لا یهمها إلا 
مصالحها الخاصة ولایهمها مصالح المستعمرات الا بالقدر الذى یتوافق مع مصالحتها 
من جهة وضمان خضوعهم  وتبیعتهم من جهة أخرى وعم التجار في المستعمرات 

ن مصالحهم التجاریة یضحي بها سیبل مصلحة بریطانیا زد على هذا كله ما شعور با
م أصدرت ١٧٦٣كان یدفعه السكان من ضرائب باهظة فعلى سیبل المثال؛ في عام 

بهدف منع سكان المستعمرات من الانتشار غرب " قانون الارضى"الحكومة البریطانیة 
مر السكان الأصلیین ولاشك ان هذا قمة جبال الابلاش بحجة عدم الاصطدام بالهنود الح

القانون كان محبطا لامال ونشاط سكان المستعمرات الذین كانوا یستفیدون من اتصالهم 
  .بالهنود في الغرب للمتاجرة في الفراء

ولعل من اهم أسباب التذمر بین سكان المستعمرات البریطانیة تلك القوانین  
الذى اصدر " قانون السكر"ان الإنجلیزي مثل التجاریة والملاحیة التي أصدرت عن البرلم

م الذى یفرض ضریبة على كل جالون من السكر تتعامل فیه المستعمرات ١٧٦٤عام 
مع الجزر الهند الغربیة مما وجه ضربة قاصمه الى المصالح المستعمرات التجاریة في 

مرات من دفع كما تذمر سكان المستع. الوقت الذى تتزاید فیه ثروة التجار البریطانیین 
الضرائب للكنیسة الانجلیكانیة التي كانت تحصل على اعانة من الحكومات المحلیة ومن 

. ثم مارسة نوعا من السیطرة والارغام على السكان المستعمرات مما اثار عدائهم لها
بضربیة "كما ان إقرار البرلمان الانجلیزى لمشروع فرض ضربیة على المستعمرات عرفت

م من اجل الصرف ١٧٦٥لصحف والمستندات القانونیة وغیرها وذلك عام على ا" التمغة
  .على القوات البریطانیة التي تحمى المستعمرات

وكان صدور قانون التمغة اول حلقة من الحلقات الرئیسة الثلاثة المسئولة عن 
الى ١٧٦٤الثورة الامریكیة تلك الحلقات التي استغرقت عقدا من الزمن امتد من عام 

م اما الحلقة الثانیة ١٧٦٥م كانت الحلقه الأولى قانون التمغة الذى صدر عام ١٧٧٤
م، أما الحلقة الثالثة فهى حفلة الشاي بوسطن لعام ١٧٦٧رسوم تاونشند لعام 
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م، وكان قانون التمغة یمثل ضریبة مباشرة اثارت سكان المستعمرات بشدة ١٧٧٣

نذ صدور القانون في مایو عام واخذت مستعمرة فرجینیا المبادرة في الاحتجاج م
دستورى : الأول. م والواقع ان المعارضة القویة لقانون التمغة ترجع لسببین١٧٦٥

ومؤداه ان سكان المستعمرات یرون انه لا یحق للبرلمان البریطاني ان یفرض علیهم 
 ضرائب طالما انهم غیر ممثلین فیه وذلك عملا بالمبدأ البرلماني البریطاني القدیم لا

ضرائب بدون تمثیل الذى ینص على ان الضرائب لا تفرض الا بموافقة الشعب ممثلا في 
هو رغبة بریطانیا في تقویة الرقابة المالیة والجمركیة في : أما السبب الثاني. نوابه

المستعمرات ستؤدى للمحافظة على المبدأ  التجاري الذى یقضي بجعل الاقتصاد في 
وفى هذا إضرار كبیر بمصالح رجال . قتصاد البریطانيالمستعمرات ملحقا ومتمما لا

  .الاعمال والتجارة والبحارة في المستعمرات
م نسبة الى وزیر المالیة ١٧٦٧عام " تاونشند"أما الرسوم التي عرفت باسم 

التي تقضي بفرض ضرائب على الورق والشاي والزجاج " تشارل تاونشند"البریطاني 
على ان یستخدم حاصل هذه الضرائب لدفع المرتبات  والرصاص المستورد للمستعمرات

وكانت سیاسیة تاونشند تخفیف الضرائب .الحكام والموظفین الانجلیز في المستعمرات 
الواقعة على الشعب الإنجلیزي في إنجلترا عن طریق التشدد في جمع الضرائب 

" هالیفاكس"المفروضة على المستعمرات وطبقا لرسوم تاونشند أنشئت  محاكم جمركیة 
كما تألفت هیئة أمریكیة للمعاملات الجمركیة  مسئولة مباشرة " فیلادلفیا"و" بوسطن"و

امام بریطانیا اتخذت من مدینة بوسطن مقرا لها واستخدمت قوة عسكریة لتنفیذ قانون 
وقد واجه سكان المستعمرات قانون تاونشند بمقطعة البضائع الإنجلیزیة التي . تاونشند

الضرائب بعدم استیرادها او استهلاكها وقد بدأت هذه المقاطعة في مدینة فرضت علیها 
في جمیع المستعمرات وامام ) م١٧٧٠ -١٧٦٧(بوسطن وانتشرت خلال ثلاث سنوات 

م والغى جمیع ضرائب تاونشند ١٧٧٠هذه المقاطعة تراجع البرلمان الإنجلیزي عام 
اهمیه هذه الضریبة على ماعدا ضریبة واحده هي الضریبة على الشاي لیس بسب 
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الشاي ولكن لكى یبقي حق البرلمان الإنجلیزي في فرض الضرائب قائما على 

  .المستعمرات من حیث المبدأ
وعلى الرغم من ان الموقف تمیز بهدوء نسبي عقب ذلك في المستعمرات لمدة 

م الا ان بعض العناصر المعارضة لفكرة فرض الضرائب )١٧٧٣-١٧٧٠(ثلاث سنوات 
وكان اول من نادى بفكرة استقلال المستعمرات " صموئیل آدمز"تتجمع بزعامة  اخذت

م حینما تأزمت الأوضاع ١٧٧٣عن بریطانیا وسنحت الفرصة لحركة المعارضة في عام 
المالیة لشركة الهند الشرقیة البریطانیة فمنحتها الحكومة البریطانیة حق احتكار تجارة 

یلة لعلاج ازمتها الاقتصادیة ورات الشركة ان تبیع الشاي المصدر الى المستعمرات كوس
الشاي بسعر یقل كثیرا عن السعر العادي وبذلك جعلت من التهریب عملیة غیر رائجة 
وكان ذلك مما اثار تجار المستعمرات ضد الشركة مما جعلهم یتحالفون مع الوطنیین 

شركة بإغلاق كثیر من وقد استعدت جمیع المستعمرات لمقاومة تدابیر ال" آدمز"بقیادة 
الموانئ المستعمرات ضد سفن الشركة واعیدت شحنات كبیرة من الشاي الى إنجلترا 
ولكن حدث ان الوكلاء التابعیین لشركة الهند الشرقیة في بوسطن اتخذوا الإجراءات 
زاء ذلك بادرت  اللازمة لتمكین بعض السفن التابعة للشركة من تفریغ حمولتهم وإ

نیین متنكرین بزي الهنود الحمر تحت قیادة ادمز الى اعتلاء ظهر مجموعة من الوط
تلك السفن والقوا حمولتها من الشاي في میاه المیناء وكان ذلك في شهر دیسمبر 

ویعتبر " حفله الشاي بوسطن"م وتعرف هذه الحادثة في التاریخ الامریكي باسم ١٧٧٣
الامریكیة التي انتهت بالاستقلال هذا الحادث من الأسباب المباشرة التي فجرت الثورة 

على ایة حال كان حادث بوسطن لیس في حقیقة . المستعمرات الإنجلیزیة عن بریطانیا
الامر تحدیا لشركة الهند الشرقیة وانما تحدیا لبریطانیا نفسها لان الشركة كانت تنفذ 

ابة اعتراف قانونا بریطانیا یعطیها حق احتكار الشاي وأي تراجع عنه امام العالم بمث
طانیا عن المستعمرات ولذا اتخذت الحكومة البریطانیة خمسة إجراءات بریبزوال سلطة 

  :رادعة على تصرف السكان بوسطن وهي
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اغلاق میناء بوسطن ومحاصرته حتي یدفع السكان تعویضا عن الشاي الذى  -

 .اتلفواه
 .حل التنظیمات الشعبیة في بوسطن -
لتي یقع فیها میناء بوسطن  بعد ان كانوا تعین مستشاري ولایة ماساتشوستس ا -

 .ینتخبون من قبل السكان
 .تحریم عقد اجتماعات اشعبیة دون تصریح سابق -
اعطاء الجیش الإنجلیزي المرابط في المستعمرات سلطة مصادرة الفنادق  -

 .والحانات والمنازل لإسكان الجنود
  م١٧٧٤مؤتمر فیلادلفیا الأول 

ءات من قمع المعارضة نجد أنها على عكس من بدلاً من أن تؤدى هذه الإجرا
ذلك اثارت الوطنیین اثارة شدیدة وبدأت تنعقد الاجتماعات بین ممثلي المستعمرات 
بهدف استقلال المستعمرات عن بریطانیا وظهرت الدعوة لعقد مؤتمر في مدینة فیلادلفیا 

ظیم صفوفهم إزاء في مستعمرة بنسلفانیا دعا الیه ممثلوا المستعمرات الإنجلیزیة بتن
ویعد مؤتمر فیلادلفیا الذى عقد . التحدیات التي یتعرضون لها من الحكومة البریطانیة

بمثابة المؤتمر الأول وقد حضره أعضاء من جمیع الولایات  ١٧٧٤في سبتمبر عام 
باستثناء ولایة جورجیا التي امتنعت عن حضور المؤتمر ولذلك عرف هذا المؤتمر عند 

  . لأنه عقد مستوى القارة"  القاري الأول"لمؤتمر الأمریكیین با
وقد قرر المجتمعون في المؤتمر تأیید بوسطن في ثورتها على بریطانیا كما 
قرروا مقاطعة البضائع البریطانیة على الرغم ما كان في هذا القرار من تضحیة مالیة 

بقرارات المقاطعة  بالنسبة لتجار المستعمرات الا ان المؤتمر فیلادلفیا ظل على التمسك
كما قرر المؤتمر ان أي اعتداء على ایة ولایة أمریكیة من قبل السلطة البریطانیة یعد 
اعتداء موجها ضد جمیع الولایات الامریكیة الممثلة في المؤتمر كما احتجوا على 
الاعمال الجائزة التي قامت وتقوم بها الحكومة البریطانیة ضد مدینة بوسطن وكما من 
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-١٧٠٦(عضاء المؤتمر الذین كان لهم اثر في الثورة الامریكیة جورج واشطن ابرز أ

) ١٧٩٠- ١٧٠٦(وبنیامین فرانكلین ) ١٨٠٩-١٨٠١(وتوماس جیفرسون ) ١٧٩٧
  .وغیرهم) ١٨٠٣-١٧٢٢(وصموئیل آدمز

إلا ان الحكومة البریطانیة قامت باتخاذ إجراءات مضادة لقرارات المؤتمر القاري 
اعلن البرلمان الإنجلیزي ان ولایة ماساتشوستس في حالة عصیان الأول كان منها ان 

ورغم ان الأوامر . وقرر وضع موارد الإمبراطوریة تحت التاج البریطاني لقمع الثورة
م الا ان ١٧٧٥صدرت في لندن باستخدام القوة ضد ماساتشوستس في ینایر عام 

ائد حامیة ماساتشوستس الصدام لم یبدا ال في ابریل من العام نفسه عندما تمكن ق
البریطاني من القاء القبض على صموئیل ادمز وعلى جماعة من الوطنیین الذین كانوا 
ینظمون عملیات المقاطعة وامر بأرسالهم الى إنجلترا لمحاكمتهم ولكن المستعمرة لم 
تلبث ان ثارت واصطدمت القوات البریطانیة بالثائرین وانتقلت شرارة الحرب من مستعمرة 

ى أخرى لكى تنصهر في جبهة واحدة وبدأت الحرب من هذا الحادث واستمرت لمدة ال
  .  م١٧٨٣_١٧٧٥ثمانیة أعوام 

  م١٧٧٥مؤتمر فیلادلفیا الثاني 
وفى هذه الظروف اجتمع مؤتمر فیلادلفیا الثاني او ما یعرف بالمؤتمر القاري         

افرة من قبل المستعمرات إزاء الثاني وبدا هذا المؤتمر یواجه مشكلة اعلان الحرب الس
بریطانیا حیث ظهرت في مؤتمر فیلادلفیا معارضة ضد اعلان الحرب نتیجة لوجود 
بعض المؤیدین للتاج البریطاني ولكن غالبیة المجتمعین نجحوا في اصدار بیان اوضحوا 
فیه أسباب الحرب وضرورتها لان موارد المستعمرات الداخلیة كافیة في للاستمرار في 

ه الحرب، وفى هذا المؤتمر تقرر تنظیم قوات المستعمرات المتجة ال بوسطن لتصبح هذ
وعین جورج واشنطن من مستعمرة فرجینیا قائدا عاما لقوات " جیش القارة الامریكیة "

الثورة الامریكیة وفى هذا المؤتمر تقرر اعلان وثیقة الاستقلال التي قراها توماس 
  .وبذلك ولدة امة جدیده مستقلة في العالم الجدیدم ١٧٧٦یولیو سنة ٤جیفرسون في 
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وقد تضمنت هذه الوثیقة الكثیرة من المبادئ الدیموقراطیة واللبرالیة التي دعا         

الیها الفلاسفة والمفكرون السیاسیون الذین ظهروا في أوروبا في اواخر القرن الثامن 
والفلاسفة والمفكرون " جون لوك"عشر المیلادي من أمثال الفیلسوف البریطاني 

ومنونتسكیو وجان جاك روسو وغیرهم وقد جاء في هذه " فولتیرا"الفرنسیون من أمثال 
اننا نحن ممثلي الولایات المتحدة الامریكیة نعلن وننشر باسم شعب هذه "الوثیقة 

المستعمرات الطیب وبتخول منه ان المستعمرات المتحدة هي ومن حقها ان تكون 
تقلة كاملة السلطة في اعلان الحرب وابرام الصلح وعقد المعاهدات ولایات حرة مس

قامة التجارة والقیام بكل الاعمال والأمور التي یحق للدولة المستقلة ان تقوم بها وفى  وإ
سیبل تأیید هذا الإعلان مع اتكالنا الوثیق وعلى رعایة العنایة الإلهیة نتبادل فیما بیننا 

نا وشرفنا المقدس حرب السنوات السبع ومن ناحیة أخرى العهد ببذل ارواحنا واموال
كانت فرنسا ترید ان توجه ضربة انتقامیة الى إنجلترا لانها استولت في صلح باریس 

م الذى انهي حرب السنوات السبع على كثیر من المستعمرات الفرنسیة ١٧٦٣عام 
  .سواء في العالمین القدیم والجدید

ثوار اسبانیا التي كانت ترى انا بریطانیا استولت على وتبع انضمام فرنسا لل       
حقوقها البحریة والتجاریة وكان الخطر البریطاني على مستقبل اسبانیا كان اعظم من 
خطر ظهور دولة أمریكیة مستقلة وخاصة ان دخول فرنسا الحرب ضد بریطانیا كان 

حرب الى جانب الثوار عاملا مشجعا كل التشجیع لدخول اسبانیا وكذلك دخول هولندا ال
ولكن فشلت . الأمریكیین انتقاما من إنجلترا التي قضت على نفوذها البحري والتجاري

الحكومة البریطانیة في احراز نصر ولو نصر محدود ضد الثوار الأمریكیین بل لماذا 
لقیت الهزائم العدیدة؟ بینما كانت إنجلترا قبل ذلك لا تدخل حربا إلا رابحة وكانت 

لها قادرة على ضرب اعدائها والسبب الجوهري هنا هو ان قطع الاسطول اساطی
البریطاني لم یكن دورها فعال الا في المناطق الساحلیة فحسب أما في المناطق الداخلیة 
فقد كانت إنجلترا بحاجة الى جیوش كبیرة لتحارب على ارض معادیة في أمریكا كما انها 
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لعدد بالإضافة الى المساعدات التي كانت تأتى كانت تحارب شعبا ولیس جیشا محدود ا

الى الثوار الأمریكیین من وراء البحار كل هذه الأوضاع أعطت للقوات الامریكیة تفوقا 
عسكریا فضلا عن التفوق المعنوي الذى كان لدیها لانها كانت تدافع عن قضیة عادلة 

طانیا عن الوصول بالقوة امنت بها تناصرها فرنسا واسبانیا وهولندا، أما وقد عجزت بری
لتحقیق أهدافها لجات الى المفاوضات لتوقیع الصلح مع الثوار الأمریكیین وقد تم ذلك 

م وبمقتضي هذا الصلح اعترفت إنجلترا ١٧٨٣في صلح باریس فى سبتمبر عام 
باستقلال الولایات المتحدة الامریكیة وبذلك ولدت امة جدیدة مستقلة معترف بها هي 

  .متحدة الامریكیة والسؤال الذى یطرح نفسه ماذا بعد الاستقلالالولایات ال
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  الثامنالفصل 

  ثورات أمریكا الجنوبیة
بنجاح الثورة الأمریكیة تشجع سكان المستعمرات الإسبانیة والبرتغالیة في         

وقرروا أن  أمریكا الجنوبیة والوسطى، في القیام بالثورة ضد كل من إسبانیا والبرتغال،
ینهجوا السیاسة نفسها التي انتهجتها المستعمرات الانجلیزیة الثلاثة عشر تجاه 

. استغلوا اضمحلال النفوذ الإسباني عقب خضوعها للسیطرة النابلیونیة . بریطانیا
سانتو دومنجو لفرنسا، وهى "لاسیما عندما اضطرت إسبانیا إلى الانسحاب من جزیرة 

وقد تأرجح موقف إسبانیا . ة المهمة لإسبانیا في البحر الكاریبيمن المراكز الاستعماری
. تجاه الحرب الدائرة في أوروبا بین الثورة الفرنسیة وبین الدول الأوروبیة المعارضة

فبعد أن كانت إسبانیا في تقف في البدایة بجانب بریطانیا، نجدها تغییر موقفها وتقف 
القریبة " ترینیدان"مرات أخرى مثل فقد جزیرة بجانب فرنسا، فكلفها ذلك فقدانها لمستع

كان انتزاع بریطانیا لهذه الجزیرة ضربة جدیدة . لصالح بریطانیا" فنزویلا"من ساحل 
وبهذا الأسلوب السیاسي فقد أخذت إسبانیا . للنفوذ الإسباني في المستعمرات اللاتینیة

المساعدات التي قدمها  كما أننا لا یمكننا أن ننسى. تضعف نفسها في العالم الجدید
الانجلیز للمستعمرات الإسبانیة والبرتغالیة وذلك عن طریق نشر فكرة التحرر في هذه 

" جمعیة الاتحاد الأمریكي"المستعمرات، فقد تأسست في لندن جمعیة أطلق علیها اسم 
وكان من أهداف هذه  الجمعیة إثارة عوامل الاستیاء ضد الحكم الإسباني في نفوس 

طنین في أمریكا الوسطى والجنوبیة، وقد ساعدت بریطانیا الكثیر من الزعماء المستو 
ومن العوامل الاخرى، قوة النزعة التحرریة عن . الذین قادوا هذه الثورات التحرریة

المستوطنین في المستعمرات اللاتینیة، البعد المسافي بین إسبانیا والبرتغال وبین 
إسباني جدید یعیش في أمریكا اللاتینیة بعیدا عن  مستعمراتهما الأمریكیة، ووجود جیل

إسبانیا الأوروبیة، وشعورهم بحب المواطنة للوطن الذي نشؤا فیه، یضاف إلى ذلك 
كراهیة المستوطنین في المستعمرات اللاتینیة لسیاسة الاحتكار الاقتصادي التي كانت 
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یشعرون بأنهم لا تتبعها اسبانیا في مستعمراتها، ولهذا كان هؤلاء المستوطنون 

یأخذون حقوقهم التي تعطى لزملائهم المولودین في إسبانیا والبرتغال كما ساءهم أن 
تكون مراكز الإدارة الرئیسة المهمة تكون في إسبانیا أو البرتغال بعیدا عن بلادهم التي 

فقد أدت جمیع هذه العوامل إلى قیام حركات ثوریة محلیة في . یعشون علیها
 . ایتها الوصول إلى الحكم المستقل في الوطن الجدیدالمستعمرات غ

  م)١٨١١(الثورة الفینزویلیة 
قامت حركات ثوریة في فنزویلا ضد الاستعمار الإسباني، تطالب بالحكم          

الذاتي، إلا أن الموقف الإسباني الرافض اعطاء فنزویلا حكما ذاتیا، جعل الثوار 
وقد ظهر في فنزویلا زعماء . تام بدلا من الحكم الذاتيالفنزویلین یطالبون بالاستقلال ال

م ، أن ١٨١١الذي قاد حركة التحرر واستطاع عام " فرانسیسكو میراندا" ثوریین أمثال 
، وأعلن استقلال فنزویلا كجمهوریة  یشكل من الأقالیم الفنزویلیة السبع حكماً دستوریاً

وریة الفنزویلیة تعرضت للفشل عندما منفصلة عن السیادة الاسبانیة، إلا أن الحركة الث
، وانتهى الأمر ١٨١٢عام" میراندا"حاربها المؤیدون للحكم الاسباني، وهكذا فشلت ثورة 

" میراندا"ومع ذلك فقد مهدت حركة . م١٨١٤بنفیه إلى أسبانیا حیث مات هناك عام 
طرة لظهور حركات تحرریة أخرى في فنزویلا، وقد ظهرت هذه الثورات في عهد السی

النابلیونیة على اسبانیا، فكما هو معروف نجح نابلیون في القضاء على العرش 
 ٦م حتى ١٨٠٨مارس ١٩من " فردیناند السابع" الإسباني حینما أرغم الملك الإسباني

) ١٨١٣ -١٨٠٨"(جوزیف بونابرت"م على التنازل عن عرشه وعین أخاه ١٨٠٨مایو 
بح جوزیف بونابرت المسیطر على ملكا على إسبانیا، وكان معنى ذلك أن یص

المستعمرات الإسبانیة في أمریكا الوسطى، ولم یقبل المستوطنون ذلك، كما أنهم لم 
بدأت الثورة تنتشر في فنزویلا حیث قام المستوطنون بطرد . یعترفوا بالحكومة النابلیونیة

دة في الحاكم الذي بعث به جوزیف بونابرت، ونجح المستوطنون في تشكیل حكومة جدی
م ولما كانت هذه الحكومة تحتاج إلى تأیید من قبل الدول  ١٨١٣فنزویلا عام 
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لى لندن في الوقت الذي كانت انجلترا منشغلة "الأوروبیة ، فقد قام  سیمون بولیفارإ
وكانت حجة بولیفار قویة وهى أن من مصلحة انجلترا أن تعاون . بحروبها ضد نابلیون

ب حلفاء لها في العالم الجدید، ومع ذلك فإن نشاط حركات التحرر لتستطیع أن تكس
م استطاع  ١٨١٦ففي عام . بولیفار لم یكن واضحا إلا في اعقاب الحروب النابلیونیة

أن یقود حركة ثوریة في فنزویلا، بفضل المتطوعین الذین توافدوا من " بولیفار"
تعاون بولیفار مع  بریطانیا، وتمكن من تحریر كثیر من المستعمرات  الإسبانیة ، كما

الذي كان یقود بدورة ثورات تحرریة أخرى في كل من تشیلي والارجنتین ، "سان مارتن"
وبقیت بیرو مركزا للمقاومة الإسبانیة حتى وقعت هزیمة للجیش الإسباني هناك عام 

م مما أكد نجاح حركة الاستقلال هكذا نجحت الحركة الثوریة في فینزویلا بعد ١٨٢٤
م في مقاومة الاستعمار )١٨٢٤-١٨١١(رت أكثر من ثلاثة عشر عاماً مقاومة استم

  .م١٨٢٤الإسباني حتى حصلت على الاستقلال التام في عام 
  .م١٨٢٠الثورة البرازیلیة عام 

جاءت الحركة الإنسانیة في البرازیل ضد الاستعمار البرتغالي متأخرة عن الحركة         
یة، فكان انفصال البرازیل عن البرتغال حلقة أخیرة الإستقلالیة في المستعمرات الأسبان

فقد بدأت الحركة الاستقلالیة . في سلسلة تحرر أمریكا اللاتینیة من السیطرة الأوربیة
من منفاه الاختیاري " یوحنا السادس"م، عندما عاد الأمیر البرتغالي ١٨٢٠في البرازیل 

لبرازیل، إلا أن البرلمان البرتغالي ارتكب أمر إدارة ا" الدون بیدرو"في البرازیل، وترك إبنه 
فثار . خطأ كبیراً عندما سن قوانین جدیدة تلزم البرازیل بالتبعیة المطلقة لحكومة لشبونة

سكان البرازیل ضد حكومة لشبونة وقرروا الانفصال عنها عن طریق إعلان استقلالهم، 
  .ب استقلال البرازیلولم تكن الحكومة البرتغالیة في وضع یسمح لها بمقاومة مطال

حلا آخر غیر أن یعلن تأییده لحركة استقلال البرازیل، ویتولى " بیدرو"لم یجد         
في سبتمبر " بیدرو"بنفسه حركة الاستقلال حتى یبقى في الحكم، وبالفعل أعلن 

م استقلال البرازیل عن البرتغال، وتشكیل للبرازیل مجلس تأسیس، وأعلن عن ١٨٢٢
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، بزعامة الإمبراطور )ولایة٢٢كانت البرازیل تتكون من (اطوریة البرازیلیة قیام الإمبر 

ضمت هذه الإمبراطوریة أورجواي، وقد اعترفت حكومة البرتغال ".ألدون بیدرو الأول"
وهكذا یمكن القول إن بلدان أمریكا اللاتینیة الخاضعة للاستعمار . باستقلال البرازیل

 من أجل الاستقلال، واستطاعت هذه البلدان أن الإسباني والبرتغالي كافحت طویلا
تستقل في فترة عقد العشرینیات من القرن التاسع عشر، وظهرت مجموعة من الدول 
وصلت إلى أكثر عشرین دولة مستقلة في مطلع القرن العشرین وانتظمت هذه الدول 

مجموعة أمریكا الوسطى وتتكون من المكسیك، وجواتیمالا، : في مجموعات هي
سلفادور، وهوندوراس، ونیكارجو، وكوستاریكا، أما مجموعة دول البحر الكاریبي و 

فتتكون من كوبا وجامایكا، وهایتي، والدومنینیكان، وترینیداد، وبوروتوریكو، أما 
مجموعة دول أمریكا الجنوبیة فتتكون من فنزویلا وكولومبیا، والبرازیل والأكوادور، 

  .رجواي، وتشیلي والارجنتینوبیرو، وبولیفیا، باراجواى، واو 
ومما هو جدیر بالذكر أن النظام السیاسي الذي اتخذته كل هذه الدول المستقلة        

هو النظام الجمهوري، ولم تستطع جمهوریات أمریكا اللاتینیة أن توحد نفسها في اتحاد 
نما أصبحت كل جمه وریة أمریكي یكون على نمط اتحاد الولایات المتحدة الأمریكیة، وإ

أما عن موقف كل من بریطانیا، والدول الأوروبیة، والولایات المتحدة، . مستقلة بذاتها
بالنسبة للحركات الثوریة التحرریة ضد الحكم الإسباني والبرتغالي في العالم بالنسبة 
لموقف بریطانیا نجد أنها قامت بدور كبیر في مساندة حركات التحرر في أمریكا 

لنت صراحة معارضتها لأي محاولة تقوم بها إسبانیا والبرتغال أو أي اللاتینیة، ولهذا أع
ویرجع البعض هذه . دولة أوروبیة أخرى لقمع الثورات الناشبة في أمریكا اللاتینیة

  .المساندة إلى دوافع بریطانیا التحرریة، المعارضة للأنظمة الرجعیة في أوروبا
سیك التحرریة ضد أسبانیا في عام قامت ثورة المك :.م١٨٢٠الثورة المكسیكیة عام 

م، مستغلة في ذلك إنشغال إسبانیا بثورتها الداخلیة، وكان سبب تلك الثورة هو ١٨٢٠
–تسلط الحكم الإسباني في البلاد، واحتكار إسبانیا للتجارة، مما أدى إلى تذمر السكان 
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الحكومة لاسیما التجار لأنهم تضرروا كثیراً من الاحتكار الأسباني الذي مارسته 

الإسبانیة، كما أن المستوطنون كانوا یشعرون بأنهم مواطنون درجة ثانیة بالمقارتة مع 
الثوار في المكسیك من أجل " إیتوربید"هذا وقد ترأس المناضل . إخوانهم في إسبانیا

المطالبة بالاستقلال عن السیادة الإسبانیة، فخلع الثوار نائب الملك الإسباني في 
م، تم ضم جواتیمالا خلال تلك ١٨٢٣ولى إیتوربید حكم المكسیك حتى المستعمرات، وت

وقد استمرت حركة التحرر ضد الحكم الإسباني في أمریكا اللاتینة حوالي عشر . الفترة
م، ولم تستطع إسبانیا وقف تیار حركة الاستقلال التي )١٨٢٤- ١٨١٤(سنوات حاسمة 

  .انتشرت في معظم بلدان أمریكا الجنوبیة والوسطى
  التاسع الفصل

  نظام الحكم في الولایات المتحدة
من أعقد المشاكل التي كان الثورة الامریكیة ان تواجهها بعد الحرب الاستقلال        

هي مشكلة الوحدة السیاسیة وذلك ان المستعمرات الثلاثة عشر التي ثارت ضد إنجلترا 
م یكن في تاریخ أوروبا تحولت من الناحیة الفعلیة الى ثلاثة عشر دولة مستقلة ول

سوابق لقیام اتحدا یجمع هذه الدویلات ولذلك تعتبر التجربة الامریكیة من اقدم التجارب 
  .الاتحادیة في العالم

وكانت الخطوة التالیة بعد الحصول على الاستقلال النظر في انظمة سیاسیة         
مرات كان لا یربط بینها جدیدة تنقل بفضلها هذه الولایات الثلاث عشرة من مجرد مستع

سوى علاقة التبعیة للتاج البریطاني الى امة مستقلة ذات حكومة مركزیة یضمن 
وجودها عدم عودة الولایات الى مجرد مستعمرات بریطانیة مرة ثانیة الى جانب رعایة 

ولقد . الجدیدة في النواحي السیاسیة والاقتصادیة وتامین سلامتها" الدولة " مصالح 
  :التنظیم السیاسي الجدید في خطوتین هما سار هذا
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إنشاء اتحاد او إئتلاف یجمع بین الولایات في اتحاد دائم ویحفظ لكل ولایة  -١

منها في الوقت نفسة سیاستها وحریتها واستقلالها في اطار الحكومة 
 .المركزیة

إنشاء الحكومات الحرة في الولایات المتحدة وهى الحكومات التي تستند على  -٢
 دستوریة أنظمة 

  الاتحاد الفیدرالي:  
م قرر مؤتمر القارة الثاني ١٧٧٦أما بالنسبة للاتحاد الفیدرالي ففي مایو 

المنعقد في فیلادلفیا توصیة الولایات بإقامة حكومات جدیدة أي باستصدار الدساتیر 
التي ترسم صورة أجهزة الحكم وتحدد اختصاصات السلطات الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة 

لقضائیة وعلاقاتها بعضها ببعض كما اقترح المؤتمر نفسه تعیین لجنة لوضع مشروع وا
یجمع بین الولایات فتألفت هذه اللجنة من عضو عن كل ولایة وتقدمت هذه " اتحاد"

م فدرات حول هذا المشروع ١٧٧٦اللجنة بمشروع لهذه الغایة في یولیو من العام نفسه 
نوفمبر  ١٥لتعدیلات جوهریة وذلك قبل قبوله في المناقشات وادخل الكونجرس علیه ا

م ولما كان ضروریا ان تصدق كل الولایات على مشروع الائتلاف والاتحاد الدائم ١٧٧
هذا فقد طرحت مواد المشروع على الولایات ووافقت هذه الولایات علیها خلال عامي 

تمكن التي رفضت التصدیق علیها حتي " میریلاند"م باستثناء ١٧٧٩م و١٧٧٨
الكونجرس من التواصل إلى حل مرضي بخصوص مشكلة الحدود بین الولایات ومن ثم 
فقد تم تصدیق الكونجرس على القانون مواد الائتلاف والاتحاد الدائم في أول مارس 

ولكن هذا الاتحاد الذى تمثل في الكونجرس الذى یتكون من ممثلین عن كل . م ١٧٨١
الشئون العسكریة والدبلوماسیة لوكن الاتحاد لم یكن  الولایات كانت وظیفته قاصرة على

له سلطة تنفیذیة ومن ثم لم یكن باستطاعته فرض أي ضرائب للصرف علي شئون 
الحكم او شئون الدفاع كما لم تكن له سلطة قضائیة اتحادیة یخضع لها كل سكان 
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الذي تنازلت عنه  الولایات ومن ثم كل ولایة تامة السیادة تقریبا فیما عدا الجزء البسیط

  .الدبلوماسیة والعسكریة: للكونجرس من الناحیتین 
  الدستور الأمریكى

م، وعلیه ١٧٨٩مارس  ٤لقد تم إقرار الدستور الأمریكي والعمل به بدءًا من 
فهو أقدم دستور مكتوب فى العالم، ومن الملاحظ أن هذا الدستور لم یكن نموذجًا 

ا بالنسبة لأوروبا فى القرن التاسع عشر حیث إن معظم اللیبرالیین الأوروبیین رأوا  مثالیً
أن الولایات المتحدة دولة دیمقراطیة وجمهوریة أكثر من اللازم، وعلى الرغم من أن 
الولایات المتحدة الأمریكة كانت ترغب فى الانسلاخ عن أصولها الأوربیة البریطانیة، إلا 

ا للآباء ا هامً المؤسّسین عند محاولتهم كتابة  أن الدستور البریطانى كان مرجعً
ومن أهم مبادئ الدستور الأمریكى أن الجمیع متساوون أمام القانون، فى . دستورهم

ظل السیادة الشعبیة التى تجعل للشعب السلطة القصوى كونه مصدر السلطات، ولذلك 
فالحكومة مقیدة إذ إنها لا تحكم إلا برضا وموافقة الشعب، ومتى سحب الشعب تأییده 
وثقته من الحكومة لم تستطع بعدها أن تحكم بصورة شرعیة، فمن حق الشعب حینئذ 

أما عن قانون الحقوق . أن یغیر شكل حكومته بالوسائل القانونیة التى كفلها الدستور
فهو عبارة عن أول عشرة تعدیلات فى الدستور الأمریكى وقد وافق علیه الكونجرس فى 

بعض أنها جزءًا من الوثیقة الأصلیة أو جزءًا م، بحیث عدها ال١٧٨٩سبتمبر عام 
ا له   .متممً

عند صیاغة الدستور الأمریكى أسند الأمر إلى جمعیة تأسیسة منتخبة مكونة من رجال 
لهم خبرة بالمسائل الدستوریة، ثم عُرض على الشعب لإقراره حتى یكون رمزًا لسیادة 

د، وأحاطوه بهالة من التقدیس الشعب، لذا نظر معظم الأمریكین إلیه نظرة توقیر شدی
والتقدیر، حتى قیل إنه ملك الأمریكیین غیر المتوج، وامتد التقدیر الكبیر حتى للرجال 
نظر إلیهم على أنهم الآباء الروحیون  ُ الذین ساهموا بجهودهم فى وضعه وصار ی
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 الحدیث العالمتاریخ 
حتى اتخذ . The Founding-Fathers“المؤسسین   للحضارة وأُطلق علیهم الآباء

  .ر موقعه فى الحیاة الأمریكیة كنص شبه مقدسالدستو 
ا للسلطات الثلاثة  التشریعیة، التنفیذیة، (كان أول ثلاث مواد فى الدستور تعریفً

، أما المادة الرابعة فتحدد العلاقات بین الولایات المختلفة من ناحیة وبین )القضائیة
مادة الخامسة الإجراءات والولایات والدولة الفیدرالیة من ناحیة أخرى، بینما توضح ال

اللازمة لتعدیل الدستور، فى حین أن المادة السادسة تؤكد على أن الدستور هو 
  .القانون الأعلى للبلاد، ثم تأتى المادة الأخیرة وفیها الإقرار بالموافقة على الدستور

 السلطات الحاكمة  
الطریقة  على الرغم من أن الدستور لم یصرح بمبدأ الفصل بین السلطات إلا أن

ا  التى صیغت بها النصوص المتعلقة بالسلطات الثلاث تقتضى هذا الفصل؛ حفاظً
ا لظهور مراكز قوى داخل المؤسسات  على استقلال كل سلطة عن الأخرى وتجنبً

  :الثلاث؛ ومن أهم مظاهر الفصل بین السلطات ما یلى
 .لا یملك الرئیس حل الكونجرس أو تعطیل وفض دورة انعقاده -
الیس للك -  .ونجرس حق توجیه أسئلة للوزراء أو استجوابهم سیاسیً
 .عدم اشتراك الوزراء فى المناقشات البرلمانیة -
 .لا یجوز للوزراء الجمع بین عضویة الوزارة والبرلمان -
 .لا یستطیع الرئیس حل البرلمان أو التحكم فى أدوار انعقاده -
ُسأل جنائیا - ا-الرئیس ی  . أمام مجلس الشیوخ -لا سیاسیً
  .ئولیة الوزراء أمام البرلمان مسئولیة جنائیةمس -

ا، لكن لأن        ومما سبق یتضح أن الفصل بین السلطات هو أمر متحقق نظریً
الحكومة لیست آلة جامدة، بل هى كائن حي یتطور حسب البیئة والظروف، فنجد 
أنه مع التجربة العملیة ثبت وجود تعاون وتداخل بین السلطات ومن هذا التعاون 

ها الرئیس، وكذلك فإن مجلس أ نه لا تصبح قرارات الكونجرس قانونًا نافذًا ما لم یقرّ
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 الحدیث العالمتاریخ 
الشیوخ والرئیس یتقاسمان سلطة التعیین وعقد المعاهدات، وأما من أمثلة التداخل 

  :بین السلطات
 ).وهى من وظائف السلطة القضائیة( للرئیس سلطة العفو  -
  ).ة القضائیةوهى من وظائف السلط(للكونجرس سلطة العزل  -

 السلطة التنفیذیة
 American" "الإدارة الأمریكیة"السلطة التنفیذیة فى الولایات المتحدة أو 

Administration The " والتى تتكون من الرئیس ونائبه والوزراء والمستشارین
والوكالات التى تتوزع علیها المهام التنفیذیة، ویعد البیت الأبیض فى العاصمة واشنطن 

كز الإدارة الأمریكیة، ومن أهم الملامح الأساسیة للسلطة التنفیذیة الأمریكیة أن هو مر 
عین مساعدیه ُ   . مسئولیات البنیة التنفیذیة وسلطاتها تقع على عاتق الرئیس الذى ی

 الرئیس:  
ا للدستور یمكن لأى مولود فى أمریكا رجلاً أو امرأة یبلغ من العمر  ا على  ٣٥طبقً عامً

نتخب رئیسًا للجمهوریة  ١٤ى الولایات المتحدة مدة الأقل، ویقیم ف ُ سنة على الأقل، أن ی
سنوات، وجرى العرف فى تحدید عدد الدورات التى یتولاها الرئیس  ٤أو نائبا مرة كل 

ا بالتعدیل الـ  وبمقتضاه أصبح  ٢٢الأمریكى الحكم بدورتین، حتى تم تقنینه دستوریً
ا تولى منصب الرئاسة لأكثر من مدتین، ولایجوز بأى حال تنحى الرئیس عن  محظورً

منصبه حتى إذا انخفض معدل شعبیته نتیجة لفشل سیاسته أو تخبطه، ولكن إذا ما 
ثبت دلیل قاطع تورطه فى أحد الجرائم العلیا والجنح التى تطبق علیها عقوبات جزائیة، 

نائبه أربع ومدة ولایة الرئیس و . وعلیه فیتعین على الكونجرس التصویت لحسم الأمر
سنوات قابلة للتجدید، وفى حالة وفاة الرئیس أو عدم أهلیته لسبب ما تنتقل المسئولیة 
ا على القیام بأعباء  إلى نائب الرئیس ویكمل مدته، فإذا لم یكن نائب الرئیس قادرً
ن لم یكن فالرئیس المؤقت لمجلس الشیوخ، ثم  الخدمة یأتى رئیس مجلس النواب، وإ
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شئت فیه الوزارات الوزراء حسب الت الخارجیة، المالیة، الدفاع، (رتیب التاریخى الذى أنُ

  ). البرید، الداخلیة، الزراعة، التجارة، العمل
اتفق الآباء المؤسسون فى بدایة الأمر أن یكون انتخاب الرئیس عن طریق 

والذى یعنى أن تقوم كل ولایة " Electoral College"نظام عُرف بالمجمع الانتخابى 
ختیار عدد من الناخبین یماثل عدد ممثلیها فى مجلسى النواب والشیوخ، وكان من با

حق هؤلاء الناخبین حینئذ أن یقوموا عن طریق الاقتراع السرى فى ولایاتهم باختیار 
مرشحین للرئاسة من ولایتین مختلفتین، وبعد رصد أصوات الناخبین من جمیع الولایات 

یة رئیسًا للولایات المتحدة ویكون المرشح الثانى یصبح المرشح الحاصل على الأغلب
ا له، فى حالة التعادل أو فى حالة عدم حصول أحد على الأغلبیة ویقوم مجلس  نائبً

  .النواب باختیار الرئیس من بین الخمسة مرشحین الحاصلین على أعلى الأصوات
وفى أعقاب ظهور الأحزاب السیاسیة ودخولها فى صمیم العمل السیاسى، 

صبحت مهمة اختیار المرشح الحزبى للانتخابات الرئاسیة من أهم وظائفه، حیث أ
یجتمع المؤتمر القومى لكل حزب كل أربع سنوات لاختیار مرشحه للانتخابات، وتبدأ 
ا للترتیب الأبجدى، وعندما  عملیة الترشیح من خلال المناداة على وفود الولایات طبقً

ذكر اسم الولایة، یقوم ممثل الو  ُ لایة لیحدد اسم المرشح الذى یؤیده الوفد، وبعد اتمام ی
تحدید أسماء المرشحین تبدأ عملیة جمع الأصوات، حیث یقوم مندوب كل ولایة باعلان 
صوتها، وبعد الانتهاء من فرز الأصوات تعلن النتیجة، والمرشح الذى یحصل على 

أحد على الأغلبیة  أغلبیة بسیطة یتم ترشیحه من قبل المؤتمر، وفى حالة عدم حصول
یختار مجلس النواب الرئیس بطریقة الاقتراع السرى على أن یراعى أخذ الأصوات 
بحسب عدد الولایات حیث یكون لممثلى كل ولایة صوت واحد، أما إذا لم یتمكن مجلس 
النواب من ذلك قبل الیوم الرابع من شهر مارس التالى، فحینئذ یتولى نائب رئیس 

ئیس الجمهوریة أسوة بما یحدث فى حالة وفاة رئیس الجمهوریة الجمهوریة سلطات ر 
ا   .أو عجزه عجزًا دستوریً
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الرئیس الأمریكى هو رأس الدولة والحكومة فى آن واحد، وبذلك تتركز فى یده 
السلطة التنفیذیة، ومن سلطاته؛ فهو القائد الأعلى للجیش والبحریة، وهو الذى یعقد 

ة شرط موافقة مجلس الشیوخ، وكذلك تعیین السفراء المعاهدات مع البلدان الأجنبی
وقضاة المحكمة العلیا وكبار الموظفین بموافقة المجلس المذكور، وعلیه تفعیل مواد 
الدستور والقوانین التى یسنها الكونجرس، العفو عن المجرمین، وتحدید ووضع 

إصدار أوامر  السیاسة للدولة بنفسه، ویشرف على تنفیذها، ومن حق الرئیس الأمریكى
ا مع أحد القوانین العامة  تنفیذیة من دون موافقة الكونجرس، شریطة أن یكون متماشیً

  .أو مع مهام الرئیس
 نائب الرئیس:  

هو الرجل الثانى داخل السلطة أو الجهاز التنفیذى بعد الرئیس مباشرة،   
ر، فهو وینتخب فى نفس توقیت انتخاب الرئیس، أما دوره فهو محدد بموجب الدستو 

فقط یرأس مجلس الشیوخ، ویرأس نائب الرئیس قائمة خلفاء الرئیس فى حال وفاة 
 "والحكومة  أو الإدارة التنفیذیة . الرئیس أو فقد أهلیته فیحل محل الرئیس

Department Executive The " تعد أقدم حكومة دیموقراطیة؛ إذ إن قواعدها لم
حیث عدد الوزارات أو الإدارات، ویقوم  تتغیر منذ تكوینها، وهى هیئة مختصرة من

الرئیس باختیار وزرائه الذین یسمون بالسكرتاریة؛ تشیر التسمیة إلى تبعیتهم للرئیس 
الذى یعینهم ویقیلهم، والوزراء هم جمیعهم من خارج الكونجرس إذ لا یجوز للوزیر أن 

ا فیه، ولا یتقید الرئیس الأمریكى بآراء وزرائه، ولا تخ ضع قراراته التنفیذیة یكون عضوً
إلى قاعدة التصویت من قبل الوزراء المسئولین عن تنفیذ القانون وتطبیقه، وتأمین 
مختلف الخدمات الحكومیة، والوزراء فى النظام السیاسى الأمریكى رجال متخصصون 

  .فى علم الإدارة، تتلخص واجباتهم فى إعانة الرئیس فى تسییر أمور الدولة
لمستشارین والوزراء، ذهب بعض الرؤساء إلى طلب المشورة إضافة إلى هؤلاء ا

من أصدقاء لهم قد تكون لبعضهم صفة رسمیة وقد لا یتمتع البعض بغیر صفة 
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 Ohio“عصابة أوهایو"  وارن هاردنج"الصداقة فقط، ثم ظهرت فى عهد الرئیس 

Gang” إذ كان الرئیس یستشیر مجموعة من أصحابه محبى المسرات فى ولایة ،
نقابة "هایو،أما فى عهد الرئیس فرانكلین روزفلت فعرفت مجموعته الاستشاریة بـ أو 

حیث كان للرئیس روزفلت عدد كبیر من الأصدقاء من رجال الفكر والعلم " الأدمغة
  .وأساتذة الجامعات، وكان یحاول أن یستقى معلوماته من هذه النخبة من الأصدقاء

ء أمام الكونجرس، فالوزراء مسئولون لم یقرر الدستور مبدأ مسئولیة الوزرا
أمام رئیس الجمهوریة ولیس للرئیس حق حل الكونجرس، وهذا عیب فى الدستور لأن 
ذا  ا علیها بالسقوط إذا لم تحز ثقة مجلس النواب أو الشیوخ وإ الوزارة لیس مقضیً

مجلس اختلف الرئیس والكونجرس فلا سبیل للاحتكام إلى الأمة، فلا الوزارة تسقط ولا ال
ا إلى أن تنتهى مدة انتخاب المجلس أو الرئیس كما فى عهد  یحل بل یبقى الخلاف معلقً
رئاسة ویلسن بعد توقیعه على معاهدة فرساى ورفض مجلس الشیوخ قرارها فإن الحالة 

فأخذت " السیناتور هاردنج" بقیت معلقة إلى أن انتهت مدة رئآسة ویلسن وانتخب بدله 
قد معاهدات الصلح من جدید مع ألمانیا والنمسا، أیضًا لا یستطیع الحكومة الأمریكیة تع

ا  الوزیر أو حتى رئیس الوزراء أن یتعدى حدوده مع رئیس الجمهوریة وظهر ذلك جلیً
م، وحدث إضراب عمال ١٩٢٠حینما مرض ولسون بعد عودته من فرساى فى أبریل 

ع حیث رأى ضرورة مخالفة السكك الحدیدیة، قام روبرت لانسنج ودعا الوزراء للاجتما
ا بعزل  سیاسة ویلسون فى معالجة هذا الإضراب فما كان من الرئیس إلا أن أصدر قرارً

إنى أعزلك لأنك حاولت أن تنتهج سیاسة غیر سیاستى والدستور یقول إن :" لانسنج
  ".سیاستى هى التى یجب أن تسیر علیها البلاد

  السلطة القضائیة
الولایات المتحدة فى المحكمة العلیا هى المفسر تتمثل السلطة القضائیة فى 

النهائى لمواد الدستور، وهى التى تقضى بإقرار القانون أو بطلانه، ومتى حاول الرئیس 
أو الكونجرس تجاوز الدستور، یمكن للمواطنین تحدى أعمالهما ضمن نظام المحاكم 
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ن المتعارضة مع نص بحجة عدم الدستوریة حیث تتدخل السلطة القضائیة لتلغى القوانی

ُصدّق علیها مجلس الشیوخ أو  الدستور، ویتولى الرئیس تعیین رجال القضاء بقرارات ی
یعترض علیها بل واحتفظت السلطة التشریعیة لنفسها بحق تنظیم مرتبات القضاة، ومن 
الملاحظ أن الدستور یعمل على استقلال القضاء بإعلانه أن مرتباتهم لن تخفض وأنهم 

ین للعزل عن وظائفهم، ویحق للهیئة القضائیة النظر فى جمیع المسائل غیر قابل
الواقعة تحت طائلة القانون، ومن ثمّ فلها حق تفسیر القانون العام والقوانین التى 
تصدرها المجالس التشریعیة، ولا یباشر القضاة فى الولایات المتحدة أى عمل تشریعى 

ویفتح باب خطیر للعدوان على استقلال  أو تنفیذى لتعارضه مع مبدأ فصل السلطات
  . السلطة القضائیة نفسها

لوحظ أنه لیس هناك فى دستور الولایات المتحدة نص یقرر حق المحاكم فى 
رقابة دستوریة القوانین، ولكن تقرر هذا الحق بواسطة المحاكم ذاتها، وقد توسعت 

ما أثار ضدها كل من المحكمة العلیا فى رقابتها على القوانین إلى حد الإسراف م
م إلى التفكیر فى ١٩٣٧السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مما دعى الرئیس روزفلت 

قید سلطاتها فى الرقابة على دستوریة القوانین حتى یمنع  ُ تعدیل نظام المحكمة بما ی
ا ما أعاقتها  المحكمة من الوقوف فى وجه التشریعیات الاقتصادیة والاجتماعیة التى كثیرً

كمة استنادا إلى مخالفتها للدستور وتعارضها مع مبدأ الحریة الاقتصادیة المح
  .وتوسیعها فى سلطات الحكومة المركزیة على حساب استقلال الولایات

یشكل استقلال القضاء وتنفیذ أحكامه التى یصدرها إحدى السمات الممیزة 
تلك الاستقلالیة من  للنظام السیاسى فى الولایات المتحدة، وقد عزز الدستور الأمریكى

الأول أن القضاة الفیدرالیین یعینون مدى الحیاة، بحیث لا یمكن إقالتهم : خلال أساسین
دانتهم من قبل الكونجرس فى حالة  من مناصبهم، إلا من خلال توجیه التهم إلیهم وإ
الخیانة أو الرشوة أو ارتكاب أى جرائم كبرى أو جنحة القضاة، والثانى یقضى الدستور 

عدم جواز خفض مرتبات أو حجب مكافآت القضاة وهذا یعنى أنه لیس بوسع الرئیس ب
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أو الكونجرس خفض رواتب القضاة، وهذا كله یُساعد على اتخاذ القرارات القضائیة 

ا من كل النفوذ السیاسى أو العواطف الشعبیة   .متحررً
عاوى الأساسیة تبدأ قاعدة النظام القضائى فى الولایات المتحدة بمحاكم الد      

أوالمحاكم الابتدائیة، ثم محاكم الاستئناف المتوسطة لكل ولایة التى تملك سلطة 
تفسیر القانون فى تلك الولایة وعلى قمة البناء الهرمى على المستوى الفیدرالى 
توجد المحكمة العلیا للولایات المتحدة وهى المحكمة الاستئنافیة النهائیة سواء على 

  .أوعلى المستوى الفیدرالى مستوى الولایات
 السلطة التشریعیة  

. فرض الضرائب والرسوم(: لقد حدد الدستور الأمریكي أهم سلطات الكونجرس، وهى
وسك العملة، وتحدید معاییر الموازین والمقاییس، . وتنظیم التجارة مع الدول الأجنبیة

وتعزیز . رق للبریدإنشاء مكاتب وط .ووضع أحكام للمعاقبة على تزویر السندات المالیة
تقدم العلوم والفنون المفیدة بأن یحفظ لمدد محددة للمؤلفین والمخترعین الحق المطلق 

وتعریف أعمال . إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العلیا .فى كتاباتهم واكتشافاتهم
نشاء الجیوش البریة . سن جمیع القوانین.القرصنة والمعاقبة علیها علان الحرب، وإ وإ

 .لبحریة والملیشیا ووضع قواعد لإدارتها وتسلیحها وتدریبهاوا
وبالرغم من كل هذه السلطات إلا أن الدستور الأمریكى یحرم على الكونجرس أمور 
عدیدة؛ وهذا یدل على مدى معرفة الآباء المؤسسین لطبیعة النفس البشریة، إذ إنه من 

نع من السهل استغلال تلك الصلاحیات بأسلوب یضر بالبلاد، و  من أهم ألأمور التى مُ
و . سن قانون لمعاقبة أشخاص على جرائم بلا محاكمة(:ممارستها الكونجرس ما یلى 

سن قانون بتحریم أى عمل لم یكن إجرامیا حین  .فرض ضریبة على صادرات أیة ولایة
فرض ضرائب مباشرة على رعایا الولایات المتحدة  .و إعطاء ألقاب نبل وشرف. ارتكب
االأمری  .كیة ما عدا الضریبة على أساس إحصاء أُخِذَ حدیثً
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فى الولایات المتحدة الأمریكیة فتوجد مجموعة من القواعد البرلمانیة الخاصة 
بالكونجرس وأهمها تلاوة صلاة افتتاحیة من الكتاب المقدس، ویوجد داخل الكونجرس 

عمال مثل رجال الأ ”Special Interest Groups“مجموعات المصالح الخاصة 
والعمال والذین لهم تأثیر كبیر على التشریع، ویجب على العضو الجدید أن یتعلم 
ا فى العملیة التشریعیة إلا بعد أن یستفید من  ا رئیسیً ویلاحظ ولا یحاول أن یؤدى دورً
الخبرات ویجب أن یتمیز العضو باللباقة والأمانة والصدق، وضرورة التقاءه بناخبیه فى 

، ویمنع العضو فى المجلس )"الخمیس/ الثلاثاء(نادى " یة فیما یعرف بـ دائرته الانتخاب
  .من التدخل فى حیاة زملائه الشخصیة

ُطلق علیه المجلس الأدنى فى الولایات المتحدة،  مجلس النواب الأمریكى فی
ویعتمد عدد النواب بصفة أساسیة على الكثافة السكانیة فى كل ولایة، فالولایة تقسم 

ا للنظام إلى مناطق  برلمانیة وكل منطقة تقوم بانتخاب نائب بالاقتراع العام المباشر وفقً
الانتخابى الخاص بكل ولایة، ویشغل النائب دورة برلمانیة مدتها سنتان مع إمكانیة 
إعادة انتخابه لعدد غیر محدود من الدورات، ویجب ألا یزید عدد النواب على نائب واحد 

أن یكون لكل ولایة نائب واحد على الأقل، ثم حدد  ألف نسمة، ولكن یجب ٣٠لكل 
الدستور أعضاء المجلس لكل ولایة حیث یوزع عدد النواب بین مختلف الولایات بنسبة 
عدد سكان كل ولایة، وأهم الشروط التى یجب توافرها فى أعضاء مجلس النواب 

ا على الأقل ٢٥أن یكون بالغًا من العمر :الأمریكى ما یلى تع بالجنسیة التم. عامً
ا فى الولایة التى یرید الانتخاب بها.سنوات على الأقل ٧الأمریكیة  أن . أن یكون مقیمً

ا   .یكون مواطنًا أمریكیً
حدد الدستور عدد أعضاء المجلس لكل ولایة بحیث یوزع عدد النواب بین مختلف 

احد لكل الولایات بنسبة عدد سكان كل ولایة؛ فیجب ألا یزید عدد النواب على نائب و 
ثلاثین ألف نسمة، ولا یجب أن یكون الأعضاء مقیمین فى الولایة التى ینتخبون فیها 
فحسب، بل لابد من إقامتهم أیضًا فى مناطقهم الخاصة داخل الولایة، وهذا على غیر 
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تّبع فى مجلس العموم البریطانى، وعن شروط الاقتراع فقد ترك الدستور لكل  النظام المُ

طها، وهنا یظهر التفوق الأمریكى حیث إن ظروف سكان كل ولایة ولایة تحدید شرو 
تختلف عن الأخرى، بل إن ظروف سكان الولایة نفسها تختلف من وقت إلى آخر، فى 
حین أن تفاصیل حدود الدوائر الانتخابیة توضع بواسطة الهیئات التشریعیة فى الولایات 

ُشرّعها الكونجرس؛ حیث    .تقسم الولایة إلى مناطق برلمانیةوفق المبادئ العامة التى ی
 - ٦٠یجتمع مجلس النواب فى فترة الصباح الباكر وقبل الجلسة الرسمیة بـ 

دقیقة، لإلقاء خُطب عامة مدتها خمس دقائق فى یومى الاثنین والثلاثاء، وتبدأ  ٩٠
الجلسة الرسمیة بتلاوة صلوات إنجیلیة یقوم بعدها رئیس المجلس بالتصدیق على 

مال الیوم السابق ثم یتسلم المجلس رسائل من رئیس الجمهوریة ومجلس محضر أع
لفى كلمةً  الشیوخ بالإضافة إلى استلام تقاریر اللجان ویُسمح بعد ذلك لكل عضو أن یُ
لمدة دقیقة واحدة فى موضوع ما، ومن حق رئیس المجلس أن یحدد العدد المسموح به 

لتشریعیة فى أیام الاثنین والثلاثاء من الكلمات، ویبدأ المجلس بعد ذلك مهامه ا
والأربعاء فقط، یحال مشروع القانون بعد ذلك إلى كل من لجنة القواعد ثم لجنة الكل 
ا بالإجراءات التى اتخذتها اللجنة إلى رئیس المجلس الذى یقوم  قدّم رئیسها تقریرً ُ الذى ی

ریعیة الیومیة، یكون بالتصویت على مشروع القانون المقترح، وبعد انتهاء المهمة التش
من حق الأعضاء إلقاء خطب فى أى موضوع لأربع ساعات مقسّمة بالتساوى بین 

ا لأن الكثیر من اجتماعات المجلس تكون خارج غرفة الرئیسة، بدأ العمل  .الأحزاب ونظرً
ُستخدم هذا النظام فى تنبیه الأعضاء ١٩١٢منذ عام " أجراس ومصابیح"بنظام  م، وی

ة؛ فسماع جرس طویل مستمر یعنى أن المجلس لضرورة ذهابهم  إلى الغرفة الرئیسیّ
سیبدأ اجتماعه؛ وسماع رنة واحدة یعنى أن المجلس یطلب من الأعضاء التصویت عن 

كارت أخضر للموافقة وكارت أحمر للرفض وكارت (طریق استخدام الكروت الملونة 
تان أخرتان یعنى أن المجلس ، وسماع رنّتین ثم فاصل تتبعه رنّ )برتقالى لتأكید الحضور

یطلب التصویت بالطریقة التقلیدیة، سماع ثلاث رنّات یعنى أن المجلس سیبدأ مناداة 
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الأعضاء للتأكد من حضور النصاب القانونى منهم، أما سماع أربع رنات یعنى فضّ 

یختص مجلس الشیوخ الأمریكى ببعض السلطات منها سلطة التثبیت؛ والتى  .الجلسة
وافقة أو الرفض لتعیینات رئیس الجمهوریة للإدارة الأمریكیة، ولقد جعل تعنى الم

الدستور من مجلس الشیوخ هیئة رقابیة على السیاسة الخارجیة، ویتولى المجلس 
مهمة المحاكمات البرلمانیة لرئیس الدولة ولكبار معاونیه، وعندما ینعقد المجلس لهذا 

انونیة ثانیة، وفى حالة ما إذا كان الماثل الغرض فإن جمیع أعضائه یؤدون الیمین الق
للمحاكمة هو رئیس الجمهوریة فإن رئیس المحكمة العلیا هو الذى یتولى رئاسة 
جلسات المجلس، ولن یصدر المجلس أى حكم بالإدانة دون موافقة أغلبیة ثلثى 
ا عدیدة منها العزل من الوظیفة  الأعضاء الحاضرین، وللمجلس أن یصدر أحكامً

  .مان من تولى منصب آخر فى الحكومة الأمریكیةوالحر 
 الأحزاب السیاسیة  

لم یحبذ الآباء المؤسسون فكرة وجود الأحزاب السیاسیة إذ نظروا إلیها بازدراء، 
زقة للمجتمع، فأصحاب تلك الأحزاب سیبحثون عن مصالحهم بأنانیة فضلاً  مَ كونها مُ

هة نظرهم أنه من الأفضل أن یوحد على قیام هذه الأحزاب بتقیید المعارضة، وكانت وج
ا یمكن أن تؤدى إلیه الأحزاب من فُرقة  القادة جهودهم من أجل الصالح العام والبعد عمّ
وتشتّت للجهود، فى نفس الوقت كانوا یأملون فى أن یصوت المواطنون بصفتهم أفراد 
لصالح مرشحین فردیین دون تدخل المجموعات ذات الصبغة التنظیمیة، لذا جاء 
ا من الإشارة إلى الأحزاب، ولكن بعد دخول الأحزاب فى السیاسة  الدستور الأمریكى خالیً
الأمریكیة، ثَبت لهم أنه من الصعب تصور الدیموقراطیة الأمریكیة من دون وجود 
الأحزاب السیاسیة، ویتضح من ذلك تشابه وجه النظر الأمریكیة مع نظیرتها البریطانیة 

اب، وعندما رأى كلاهما أهمیة تلك الأحزاب أصبحت الأحزاب فى فى بدایة معرفتها بالأحز 
ا من أسس الحكم   .كلا البلدین أساسًا هامً
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م على ید مجموعة من المنشقین عن ١٨٥٠نشأ الحزب الجمهورى في عام 

الحزب الجمهورى الدیموقراطى وبعض المناهضین لنظام العبودیة، ویتخذ الحزب من 
ا، وفى  للدستور الذى أقر حق  ١٩ما تم بحث التعدیل الـ عند ١٩٢٠الفیل شعارً

ولایة صوتت بالموافقة على التعدیل  ٣٦ولایة من أصل  ٢٦التصویت للنساء كانت 
فى أفكاره % ١٠٠تحت سیطرة الجمهوریین، ویرى الحزب فى نفسه أنه حزب أمریكى 

المستقبل ودفاعه عن المبادئ الأمریكیة واللهجة التى یتحدث بها، بل یرى أنه یمثل 
بینما كان یرى فى الدیمقراطیین أنها جماعة سیئة السمعة تمثل الماضى، هذا فى الوقت 
الذى یرى فیه الدیمقراطیون أن الحزب الجمهورى أنه عصابة متباهیة أنانیة، خبیثة 
مكونة من أشخاص متزمتین لیس لهم سوى خدمة أنفسهم فى الوقت الذى یصرون فیه 

لقد نادى الحزب الجمهورى بحریة الفرد وحمایة حقوقه التى  .أنهم یخدمون كل أمریكا
لایجوز النزول عنها، ومنذ ذلك الوقت ظل مخلصا لهذه المبادئ الأساسیة المكونة 

الدستوریة الدفاع عن والحفاظ على كرامة الأمریكیین، . لحریة العم(  :لبرنامجه وأهمها
تشجیع لولایات بدلا من المركزیة، لحقوق لالتوسع فى إعطاء اكم الفرد، والبعد عن ح

كیة والعمل إقرار التعریفة الجمر یة الخاصة كإنشاء البنوك الوطنیة،المشروعات الأمریك
الحزب الدیمقراطى هو أقدم الأحزاب السیاسیة فى الولایات  على التنمیة الداخلیة،

ا إلى تجمعات ولایات الجن وب عام المتحدة، وترجع جذور الحزب الدیمقراطى تاریخیً
م بقیادة كلٍ من توماس جیفرسون وجیمس مادیسون، تلك التجمعات المعترضة ١٧٩٢

زعیم الفیدرالیین فى الحكومة الأولى بقیادة جورج - على اقتراح ألكساندر هاملتون 
بإنشاء بنك قومى، فطالب أتباع جیفرسون بضرورة الالتزام الصارم بنص  -واشنطون

ا ما ینادون بعلاقات ودّیة مع فرنساالدستور، وعلیه عارضوا هذا الا . قتراح، وكان دائمً
وقد أطلق الفیدرالیون على معارضیهم أسماء عدیدة منذ تسعینیات القرن الثامن عشر 

الجمهورى الجیفرسونى، الدیمقراطى (وحتى عشرینیات القرن التاسع عشر منها؛ 
ُطلقون على  ، إلا أن أتباع توماس جیفرسون)الجیفرسونى، والجمهورى القومى كانوا ی
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أعادوا  ١٨٤٠م اسم الحزب الجمهورى الدیموقراطى، وفى عام ١٧٩٨أنفسهم  فى عام 

ا باسم الحزب الدیموقراطى، وما أن دخلت أمریكا القرن العشرین حتى  تسمیته رسمیً
ا مهیمنًا على الساحة الأمریكیة مبادئ الحزب كانت  .أصبح للحزب الدیموقراطى نشاطً

فمنذ نشأة الحزب كان ینادى ببعض الأسس والتى تشیر لبرنامجه كحزب، الدیموقراطى 
توحید التنظیمات العمالیة وأعضاء الأقلیات العرقیة والمهنیین ( :كان أهمها ما یلى

وتحبیذ .الدفاع عن الحقوق المدنیة لغیر البیض. اللیبرالیین من الطبقة المتوسطة
و العمل على إعطاء كل الولایات .خفضةالضرائب المن.توسیع النشاط الحكومى القومى

 .والالتزام الصارم بنصّ الدستور. التخلص من الدین القومى.كافة حقوقها لاسیما الفقراء
حزب العمال فى الولایات المتحدة فقد ظل بعیدًا عن السیاسة حیث تألفت فى أما  

یین سرعان ما م أطلق علیها اسم الاتحاد التجارى للحرف١٨٢٧فیلادلفیا نقابة فى عام 
تحول إلى حزب لكنه لم یقدم شيء على المستوى السیاسى، وقد عادت مثل هذه 
الأحزاب إلى الحیاة بعد الحرب الأهلیة الأمریكیة فتألفت جمعیات سیاسیة، وفى عام 

م انضمت جملة أحزاب سیاسیة إلى بعضها أهمها الحزب الوطنى و حزب الدولار ١٨٩٠
ا واحدًا أطلقوا علیه اسم حزب اتحاد الزراع والعمال و حزب نقابة العمال  وكوّن وا حزبً

ا للعمال فى إیلینو وأسست جریدة  "  الأغلبیة الجدیدة"الأمریكى، وأسس اتحاد العمال حزبً
م ١٩١٩لتكون لسان حال الحزب، وقد استمرت هذه المجهودات حیث اجتمع فى عام 

ولایة  ٣٧اع ألف مندوب من حزب العمال الأمریكى بشیكاغو وقد حضر هذا الاجتم
الأحزاب الشیوعیة للولایات المتحدة فكان هنالك حزبان شیوعیان وهما أما  .مختلفة

ا، وحزب  الحزب الشیوعى الأمریكى والذى كان عدد أعضائه فى سبتمبر خمسون ألفً
ا، وقد طلب الحزب الشیوعى الدولى  العمل الشیوعى الذى كان عدد أعضائه ثلاثون ألفً

یوعیین الأمریكیین الاتصال بالجماهیر وتنظیمها على نطاق واسع، كان عدد من الش
  .مائة ألف عضو ١٩٣٩أعضاء الحزب الشیوعى الأمریكى وهو فى أوج ازدهاره عام 

  



                                                                                                                            
  

١٢٤  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
  العاشر الفصل

  الحرب الأهلیة الأمریكیة
تعد الحرب الأهلیة الأمریكیة من أكثر الحروب الأهلیة سفكاً 

ع عشر؛ فقد قُتل فیها أكثر من نصف للدماء في القرن التاس
ملیون شخص، وكانت هذه الحرب صراعاً بین الولایات 
الشمالیة والجنوبیة، ولقد عُرِفت هذه الحرب بالأخوة،وترجع 

، كما أنها أكدت على  - العبید -أهمیة هذه الحرب أنها أقرت تحریر الزنوج نظریاً
  :الوحدة الأمریكیة، أما عن أسباب الحرب

 كان هناك تباین اقتصادي بین ولایات الشمال وبین ولایات  :لإقتصاديالعامل ا
الجنوب؛ ففي الوقت الذي كانت فیه ولایات الشمال رأسمالیة حرة حرة تتحكم بما لها 
من صناعات وتجارة، فطالبت الحكومة بتشجیع الهجرة وسن القوانین التي تعمل 

لمشجعة على الهجرة لاسیما على تنشیط الصناعات والتجارة، وكذلك سالقوانین ا
القادمة من أوربا، مع المطالبة بإنشاء بنك وطني یساعد على تطویر الحركة 

أما الولایات الجنوبیة فكانت تركز . المالیة التي تقوي الاقتصاد الصناعي والتجاري
على الزراعة، فكان كبار المزارعین یطالبوا بالمشروعات الزراعیة وتطویر الزراعة 

ومن هنا جاء الاختلاف بین الولایات الأمریكیة، وهو . لقطن والقصب والأرزلاسیما ا
  .ما نتج عنه من اختلاف التفكیر والعقلیة وطرق الحیاة

  م كان ١٨٦٠كانت أفریقیا هي منبع الزنوج، وعلى حسب تعداد  :العامل الاجتماعي
في  ملیون نسمة ٩ملیون من أصل  ٣,٥تعداد الزنوج في الولایات الجنوبیة 

الجنوب، وكان هناك خلاف دائم بین ولایات الشمال والجنوب، فولایات الشمال لا 
تقر الرق في دساتیرها بل وتبغضه، في الوقت الذي تقر فیه ولایات الجنوب الرق 
، فقد كانوا یعاملون معاملة  وتشجعه، ومع ذلك فقد كان وضعهم في الجنوب مزریاً

لیهم أي حق؛ فلم یكن یسمح لهم بتعلم سیئة، فكان أسیادهم البیض ینكرون ع
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القراءة والكتابة أو اعتناق الدیانة المسیحیة؛ خوفاً من التأثر بمبادئ التسامح 
والمساواة، وكانوا ممنوعین من الشهادة أمام المحاكم، ولم تكن لهم رعایة صحیة، 

. وكان من حق الرجل الأبیض أن یفسخعقد زواج أي زوجین زنجیین إذا باع أحدهما
وهذا ما أوجد البغضاء وشكلت الحالة هذه حواجز نفسیة بین المجتمع الأبیض 

وبناء علیه فقد انقسمت . وبین الجماعات السود في الولایات الجنوبیة الأمریكیة
  :الولایات المتحدة الأمریكیة إلى اتجاهین

یطالب بإبقاء الرق، لأنه یساعد على تعمیر الأرض وزراعتها : الاتجاه الأول
یطالب بإلغاء الرق، لأنه ظلم واضح : الاتجاه الثاني .استیطانها بأقل تكلفة اقتصادیةو 

لفئة بشریة، ولأنه لا یساوى بین أفراد المجتمع المتعایش في ظل قانون واحد، ومواطنه 
ولأنه یولد الكره بین فئات المجتمع الواحد في الولایات الأمریكیة، وقد تبنت . واحدة

ة هذا الاتجاه ووضعته موضع التنفیذ فألغى دستور ولایة ماساتوستس الولایات الشمالی
م، وعملت ولایة ١٧٩٩م، وحرر دستور ولایة نیویورك العبید عام ١٧٨٠الرق عام 

بنسلفانیا علىتحریر الرقیق بشكل تدریجي، ومنع إدخال العبید في الولایات الجدیدة مثل 
وهكذا یتضح أنه في الوقت الذي أخذت . ولایات میتشجان، والینوى، واندیانا، وأوهایو

فیه ولایات الشمال تحرر عبیدها وتمنع الرقیق، كانت الحاجة إلى هؤلاء في تزاید 
مستمر في ولایات الجنوب، ومع تزاید اعداد الرقیق في الجنوب، كانت تتزاید الدعوة في 

ذا ظهرت وعلى ه. الشمال لتحریرهم ولرفعهم إلى مستوى مواطن مساو للرجل الأبیض
م، بدأت هذه ١٧٩٤الحركات المناهضة للرق في الولایات المتحدة الأمریكیة، فمنذ 

الحركات تأخذ موقفا ضد سیاسة الاتجار في الرقیق، فحرمت استیراد الرقیق في العام 
م، مما زاد في قیمة العبید باعتبارهم من الممتلكات، ١٨٠٨نفسه، وحرمت الاتجار فیه 

  .م المبالغ لمكافحة هذه التجارة١٨١٩مریكیة منذ كما رصدت الحكومة الأ
وظهرت جمعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة تطالب بتحریر الرقیق، عرفت         
واقترحت ارسال الزنوج الموجودین في الولایات " جمعیة الاستعمار الأمریكي"باسم 
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صلت هذه الجمعیة في المتحدة إلى مواطنهم الأصلیة في غرب أفریقیا بعد تحریرهم، وح

م على قرار من الحكومة بإنشاء مستعمرة على ساحل أفریقیا الغربي  ١٨١٩عام 
لإرسال الرقیق المحررین إلیها على غرار مستعمرة سیرالیون البریطانیة التي كان ینقل 
إلیها الرقیق الذي تم تحریره في بریطانیا أو في المستعمرات البریطانیة وكانت 

ي أنشأتها الجمعیة الأمریكیة نواه لدولة لیبیریا الحالیة، وكانت الجمعیات المستعمرة الت
الأمریكیة ترى أن یكون إلغاء الرقیق بشكل تدریجي على أمل استمالة كبار ملاك 
الأراضي الزراعیة في الجنوب إلى تأیید هذه الحركة، ولكن لم تمض سنوات على هذه 

ع الكبیرة في الجنوب لم یقبلوا من تلقاء الدعوة حتى سار واضحا، أن أصحاب المزار 
أنفسهم تحریر الزنوج، ولذا تصدت الجمعیات التي كانت مراكزها في الولایات الشمالیة، 
لمهاجمة نظام الاستراق التي تسیر علیه الولایات الجنوبیة، واشتهر من مراكز حركة 

افة حركة الإلغاء الإلغاء كل من بوسطن ونیویورك، كما تزعم رجال الدین ورجال الصح
وظهرت أكثر من ألفین جمعیة أمریكیة مناهضة لنظام الاسترقاق، وأخذت الخلافات 

  . تظهر بین الولایات الشمالیة والولایات الجنوبیة
قد اعتقدت الولایات الجنوبیة أن الحملات التي یقوم بها أنصار الإلغاء في         

الاجتماعیة الخاصة بالولایات الجنوبیة، الشمال تعد تدخلا في الأنظمة الاقتصادیة و 
لذلك أخذت الولایات الجنوبیة تشدد الرقابة على كل كتابات وصحف المؤیدین لحركات 
الإلغاء ومنع دخولها إلى الولایات الجنوبیة، كما نجح ممثلوا الولایات الجنوبیة في 

ا منظمات الكونجرس من استصدار قرار یمنع مناقشة العرائض التي كانت تتقدم به
وجمعیات إلغاء الرقیق، في الكونجرس وأخذت المشكلة تتحول من مشكلة اجتماعیة إلى 
قضیة سیاسیة نتیجة دخول عدد من الولایات الأمریكیة الجدیدة في الاتحاد الأمریكي، 

م وصل عدد الولایات الأمریكیة التي لا تقر الرق إلى إحدى عشرة ١٨١٨ففي عام 
الولایات التي تقره إلى عشر ولایات، وعندما دخلت ولایتي میسورى ولایة، بینما بلغ عدد 

وألباما الاتحاد الأمریكي حدث تعقید جدید بین الولایات الشمالیة المعارضة للرق وبین 
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الولایات الجنوبیة المؤیدة له بخاصة بعد انضمام ألباما التي اشترطت أن تحتفظ بمبدأ 

وقد تعدل الموقف بعض الشيء . تحاد الأمریكيإقرار الرق فیها إذا ما قیلت في الا 
. الاتحاد الأمریكي وهى ولایة لا تؤید الرق ولاتقره ولا تعمل به" مین"عندما دخلت ولایة  

إلا أن الخلاف بین الولایات الشمالیة والجنوبیة أخذ ینتقل إلى الأراضي الجدیدة في 
ولایة جدیدة تؤید الفریق الغرب، وكان كل فریق یعمل على أن لاتنضم إلى الاتحاد 

. الآخر وتغییر النسبة الموجودة في الكونجرس بین مندوبي الشمالیة والولایات الجنوبیة
حین بدأت الحركة المعروفة في التاریخ الأمریكي بحركة الاندفاع ناحیة الغرب، ظهرت 

غربي التي فكرة الأراضي الحرة ومعارضة انتشار الأنظمة الاسترقاقیة في مناطق الأقلیم ال
  :ومن المعروف أن التوسع ناحیة الغرب مر بعدة مراحل. تلحق بالاتحاد الأمریكي

 .م ١٨٠٣من فرنسا عام " لویزیانا"شراء ولایة : المرحلة الأولى
) ١٧٨٣حرب الاستقلال (كانت في أعقاب الحرب الانجلیزیة الأمریكیة  :المرحلة الثانیة

یط الحدود بین الولایات المتحدة خاصة وما ترتب على هذه الحرب من إعادة تخط
الولایات الشمالیة ومستعمره كندا، حیث نجحت الولایات المتحدة أن تضم بعض الأراضي 

 .الشمالیة
فهي التي ارتبطت بضم بعض الاراضي خاصة تكساس وكالیفورنیا،  :المرحلة الثالثة

عنها بعد الحرب  وكانت هذه الأراضي تابعة للمكسیك، وأجبرت المكسیك على التنازل
م، ولكن یلاحظ أنه على الرغم من أن الولایات المتحدة ١٨٤٨الأمریكیة المكسیكیة عام 

ضمت هذه الأرضي إلیها إلا أنها أوجدت مشكلة خطیرة داخل الولایات المتحدة، لأن هذه 
المناطق تقع كما هو واضح في الجنوب الغربي، ولهذا كانت الولایات الشمالیة تخشى 

تب على ضم تكساس وغیرها من الأقالیم التي انتزعت من المكسیك إلى ازدیاد أن یتر 
عدد الولایات التي تتبع الأنظمة الإسترقاقیة وخاصة أن الجنوبیون هم الذین بذلوا 

 . الكثیر من الجهد في سبیل الاستیلاء على تكساس
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دة لملاك الأراضي كان من رأى ممثلي الولایات الجنوبیة منح هذه الأقالیم الجدی       

في الجنوب، ومن ثم تأخذ هذه الأقالیم بنظام الاسترقاق، بینما طالبت الولایات الشمالیة 
وانتهت هذه الأزمة بحل . بإغلاق هذه الأراضي الجدیدة في وجه الأنظمة الاسترقاقیة

م ویقضى هذا القرار بالأخذ بمبدأ السیادة الشعبیة أو ١٨٥٠وسط أصدره الكونجرس في 
ستفتاء الشعبي بالنسبة للأقالیم الجدیدة التي ستضم إلى الاتحاد، وحتى یقبل الا

" قانون اعادة العبید الفارین"الجنوبیون هذه التسویة ألحق بها قانون عرف باسم 
م، وهو یجبر الولایات الشمالیة ١٨٥٠واعتبر هذا القانون من البنود الرئیسة لتسویة 

من الولایات الجنوبیة ولكن الولایات الشمالیة لم تعمل  على اعادة العبید الفارین إلیها
بهذا القانون وعلى العكس من ذلك كان أهالي الشمال یشجعون العبید على الفرار، 
ویساعدونهم على الوصول إلى كندا الخارجة عن حكومة الولایات المتحدة، كما بذلت 

لاستصدار قوانین خاصة الولایات الشمالیة والمؤیدون لحركة الإلغاء، جهود كبیرة 
  .بالحریة الشخصیة، مما جعل القبض على العبید في حكم الأمور المستحیلة

ورأى المتطرفون في . أخذت المشكلة تتعقد بین أنصار ومعارضي الاسترقاق       
الشمال تحریم الرق كلیة، ورأى المتطرفون في الجنوب أنهم سینسحبون من الاتحاد إذا 

عن وضع القیود على استخدام الجنوبیین للرق، وامتداد ذلك إلى كل  لم یقلع الشمالیون
أرض جدیدة تضمها الولایات المتحدة من المكسیك، وزاد من ضیق الجنوبیین مساعدة 
الشمالیین للعبید القاریین من الجنوب وایوائهم، ورفض اعادتهم إلى أسیادهم، كما زاد 

الیین لتصویر الرق في الجنوب في ضیقهم من الدعایة التي انتشرت على ید الشم
في " هارییت بیتشر ستو"التي كتبتها الكاتبة " كوخ العم توم"أبشع صورة، وكانت روایة 

م، خیر مثال على تلك الدعایة المضادة للرق، حیث رسمت صورة قاتمة للقسوة ١٨٥٢
یهم التي یلاقیها العبید في مزارع البیض مما ألهب مشاعر الناس ضد الرق وأثارت ف

م كولایتین ١٨٥٤عام " نبراسكا "و" كنساس"جاءت قضیة إدخال  .العواطف الإنسانیة
جدیدتین في الاتحاد الأمریكي، وموافقة الكونجرس على ذلك، لتزید الخلاف حدة بین 
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ولایات الشمال وولایات الجنوب، بسبب الرق، حیث سمح لهما بحریة الاختیار في 

ما أن تعملا على منعه مسألة الرق، فإما أن تعملا على  الأخذ بمبدأ الرق وممارسته، وإ
لغائه، فأعطى الكونجرس للولایتین الجدیدتین حریة التصرف والاختیار في شأن هذه  وإ
المسألة، وكان لهذا القرار دور كبیر ووقع ألیم على ولایات الشمال، بینما ولایات 

ا الضم الجدید إزدادت حدة وبهذ. الجنوب أیدوه واعتبروه ومناصراً ومؤیداً لقضیتهم
الخلافات حول مسألة الرق بین الشمال والجنوب؛ وظهر في الولایات المتحدة حزب 
جدیدة هو الحزب الجمهوري، جعل أنحاء مطلبه الرئیس تحریم الرقیق في جمیع 

م وعلى الرغم من ١٨٥٦الولایات المتحدة، وقدم مرشحا عنه لرئاسة الجمهوریة عام 
  .بات إلا أنه حصل على نسبة مرتفعة جدا من أصوات الشمالیینأنه خسر الانتخا

ابراهام لنكون حینما عین عضوا في مجلس الشیوخ، "م بدأ یلمع نجم  ١٨٥٨في       
م ١٨٦٠والذي سیقع على عاتقه مسئولیة قیادة الحركة الداعیة إلى إلغاء الرق، وفي 

لجمهوري وقد فاز في هذه نفسه لرئاسة الجمهوریة ممثلاً للحزب ا" لنكون" رشح 
یرى أن مشكلة الاسترقاق وصلت إلى درجة كبیرة من " لنكون" الانتخابات، وكان 

الخطورة، وأنه لمن الضروري الوصول إلى حل لتلك المشكلة أما بإلغاء الرق أو 
بالإبقاء علیه، لأن التسویات أو أنصاف الحلول أصبحت لا تجدي، ووجد لنكولن كثیر 

هذا المبدأ، بحیث لاتبقى بعض الولایات الاسترقاقیة والبعض الآخر من المؤیدین ل
  . إن بیئا ینقسم على نفسه لا یمكن أن تقوم له قائمة: ولایات حرة، أو كما قال لنكون

 اندلاع الحرب  
ما كاد لنكون ینجح في انتخابات الرئاسة حتى ظهر رد الفعل عنیفاً في الولایات        

الانفصال عن الاتحاد الأمریكي، ولم تلبث أن " ساوث كارولینا"یة الجنوبیة، فأعلنت ولا
. جورجیا، الاباما فلوریدا، مسیسبي، لویزیاتا، تكساس: تبعتها ست ولایات أخري هي

وقبل أن یتسلم الرئیس الجدید صلاحیاته عقدت الولایات السبع المنفصلة مؤتمراً في 
ضمامها في اتحاد جدید یعرف باسم م ان١٨٦١فبرایر  ٦ولایة ألاباما، وأعلنت في 
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إلا . رئیسا لها" جیفرسون دیفیس"وانتخبت الولایات الجدیدة " حلف الولایات الأمریكیة"

أن الولایات الشمالیة البالغ عددها ثلاث وعشرون ولایة وقفت موقفا متصلبا تجاه ما 
. بأي ثمن  حدث في الولایات الجنوبیة، وأصروا على المحافظة على الاتحاد الأمریكي

المحافظة على بقاء الاتحاد الأمریكي مهما ( : وكان لنكون حریصاً على أمرین هما
اشتعلت الحرب . العمل في تحریر الرقیق بشكل تدریجي.تكلف ذلك من حروب ونفقات

م بین ولایات الشمال برئاسة لنكون للدفاع عن الاتحاد الأمریكي، ١٨٦١أبریل  ١٢في 
عامة جیفرسون دیفیس، حینما هاجم جیش الجنوبیین قلعة وبین ولایات الجنوب بز 

بمیناء تشارلستون، واستولوا علیها، ومن ثم دارت المعارك على أربع جبهات " سمتر"
البحر ووادي المسیسبي، وفرجینیا، وولایات الساحل الشرقي، ثم الجبهة : رئیسة هي
ذا كان الجنوبیون قد أحرزوا عدة انتصارات . الدبلوماسیة على الشمالیین بسبب وإ

المباغتة، نجح الشمالیون في محاصرة الشواطئ الجنوبیة بأسطول الاتحاد الذي فرض 
وجوده في میاه الولایات الجنوبیة، كما حرم لنكولن الجنوبیین من الحصول على 
مساعدة بریطانیا بالحصار المفروض على موانئ الولایات الجنوبیة هذا من ناحیة، 

م تحریر الرقیق، حیث كسب تأییداً أدبیاً  ١٨٦٢بإعلان لنكولن في ومن ناحیة أخرى، 
من البریطانیین، ومن ثم استمرت المعارك الجنوبیة، حیث انتصرت الحكومة الاتحادیة 
أخر الأمر وأعادت الولایات الجنوبیة مرة أخرى إلى حظیرة الاتحاد وفشلت بذلك الحركة 

  .الانفصالیة
م أعیدت انتخابات الرئاسة ١٨٦٥لحرب وفي عام في العام الأخیر من ا      

الأمریكیة، وفاز لنكون للمرة الثانیة، وبدأ عهد رئاسته الثانیة بتوجیه دعوة للسلام 
، وتم بالفعل استسلام الولایات "الحقد لا یؤدى شیئا والتسامح یربط الجمیع: "وقال

یل قبل عشرة أیام من الجنوبیة، ومن المعروف أن لنكولن لم یر نهایة الحرب حیث اغت
 ("آندرو جونسون" استسلام الولایات الجنوبیة للحكومة الاتحادیة وخلفه في الرئاسة 

، والذي لم یكن یتمتع بالكفاءة التي كان علیها لنكون، فكان )م١٨٦٩-١٨٦٥
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خضوعه الواضح للحزب الجمهوري، وظهر أثر في محاولة زعماء الحزب انتهاز فرصة 

وقد تمیزت هذه الفترة من رئاسة جونسون والسنوات . یل بالجنوبییناغتیال لنكون للتنك
التي تلتها بالكراهیة الشدیدة التي قامت في نفوس الشمالیین والجنوبیین، وظهر أثر 
الحرب الأهلیة الأمریكیة وانتصار الولایات الشمالیة، أنه لم یصل إلى رئاسة الجمهوریة 

راطي إلا بعد مضى عشرین عاما من انتهاء الأمریكیة أحد من زعماء الحزب الدیمق
كما أنه لم یظفر برئاسة الجمهوریة الأمریكیة رئیسا من الجنوب إلا بعد . الحرب

م )١٩٢١-١٩١٣".(وودرو ویلسون"خمسین عاما من انتهاء الحرب حینما انتخب 
           .                          لرئاسة الولایات المتحدة إبان الحرب العالمیة الأولى

لا یمكن اختتام الحدیث عن الحرب الأهلیة الأمریكیة دون الإشارة إلى :نتائج الحرب
نتائجهاعلى المجتمع الأمریكي خاصة، وعلى العالم الخارجي عامة، فعلى المستوى 

م التي تلت الحرب الأهلیة الأمریكیة )١٨٧٥–١٨٦٥(الأمریكي، كانت السنوات العشر 
وآلت السلطة خلالها إلى ساسة من الحزب الجمهوري كانوا من " سنوات اعادة الجنوب"

اشد السیاسیین تطرفا نحو تطبیق مبادئهم، وظهر ذلك في ارغامهم الولایات الجنوبیة 
على الخضوع تماماً لسیطرة الحكومة المركزیة، إلى جانب فرض الأحكام العسكریة على 

وضع : نوب یقوم على ما یليالولایات الجنوبیة كما وضع برنامج خاص لإدارة الج
الولایات الجنوبیة تحت رقابة عسكریة صارمة حتى لا یحدث انشاق آخر وقسمت 

إعادة تشكیل مع  .المقاطعات الجنوبیة إلى خمس أقسام وعلى كل منها حامیة عسكریة
الحكومات المحلیة في الولایات الجنوبیة وكانت هذه الحكومات تتألف من الملونین، 

ومن المغامرین، ومن المتطرفین، الذین وفدوا من الشمال للتنكیل بسكان  ومن الزنوج،
صدار التشریعات الدستوریة الخاصة لتأكید مساواة الزنوج بالبیضو  . الجنوب وقصد . إ

بهذا البرنامج كما هو واضح ازلال الجنوبیین، ولكن ینبغي أن نلاحظ أیضا وجود ردود 
ها استخدام وسائل العنف والإرهاب، ومن هنا یعزى فعل عنیفة في الولایات الجنوبیة، من

انشاء الجمعیات المتطرفة التي تهدف إلى دوام السیطرة للعناصر البیضاء وعزل الزنوج 
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وابعادهم عن القیام بأي دور سیاسي أو اجتماعي في الحیاة الأمریكیة، ومن هذه 

وعلى . ناصر البیضاءوهى تهدف إلى بقاء السیطرة للع" كوكلوكلان" الجمعیات، جمعیة 
الجانب الآخر، ظهرت بعض الجمعیات التي اهتمت بمشكلة الزنوج، ومن أهم هذه 

، الرابطة الوطنیة لتقدم التي سعت للحصول على حقوق الزنوجالجمعیات والمنظمات 
التي كان من أبرز " الملونین ومنظمة المساواة العنصریة والقیادة المسیحیة للملونین

كما أن الحرب الأهلیة  ".حركة المسلمین السود"، ثم " لوثر كینج مارتن"زعمائها 
الأمریكیة، لم تستطع إلا أن تقدم الحلول الشكلیة لمشكلة الزنوج فعلى الرغم من أنه من 
نتیجة هذه الحروب أن أصدر الكونجرس قرارا بالغاء الرق إلى الأبد، وتمتع الزنوج 

الناحیة الفعلیة إلا بقدر قلیل من الحقوق بحقوق المواطنة، فأنهم لم یتمتعوا من  
فاذا كانت مشكلة الرق قد . السیاسیة وبقدر أقل من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

انتهت بانتهاء حركة انفصال الولایات الجنوبیة، فقد ظلت التفرقة العنصریة بین البیض 
قي، معمولا بها في الأمریكیین من أصل أوروبي، وبین السود الأمریكیین من أصل أفری

صار للسود مدارس أو فصولا داخل المدارس لا .  ولایات الجنوب بصفة خاصة
یختلطون فیها مع البیض، او دخول محلات تجاریة تمنعهم من التعامل معها، وغیر 
ذلك من المجالات في الحیاة الأمریكیة ، وهكذا كان ینظر للزنوج في أمریكا على أنهم 

  .ثانیةمن مواطني الدرجة ال
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  الحادي عشرالفصل 

  العلاقات الیابانیة الأمریكیة
 Non"" مبدأ العزلة"تمسكت الولایات المتحدة بمبدأ سیاسي وهو 

Entanglement"  ویقصد بهذا المبدأ عدم التدخل في الشئون
الدولیة وعدم الاشتراك في المحالفات والمعاهدات الأجنبیة ، وقد 

 Mouroe" "بمبدأ مونرو"ر ما عرف في إطا تبلور ذلك رسمیاً 
Doctrine" في " الذي أرساه الرئیس الأمریكي جیمس مونرو

م، والذي سبق الإشارة إلیه ومما لا شك فیه أن هذه السیاسة لم تأت ١٨٢٣عام 
نما هي نتاج لجملة من العوامل والظروف التي أحاطت بالولایات  بمحض الصدفة، وإ

ت إلى تعمیق القناعة لدى الأمریكیین بأن العزلة ، والتي أد)م ١٨٢٣(المتحدة في 
السیاسیة تمثل أفضل البدائل التي تكفل الأمن الأمریكي، وتوفر للولایات المتحدة فرصة 

  .التركیز على البناء الداخلي والاقتصادي
كما كان من بین العوامل التي شجعتها على ذلك موقعها الجغرافي الذي ینطوي  

ها عزلتها عن قارات العالم القدیم، ووجود المحیطات التي تفصل على عدة ممیزات، ومن
بینها وبین هذه القارات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود دولة قویة حینذاك تشكل خطرا 
علیها ضمن نظامها القاري في الأمریكتین الشمالیة والجنوبیة، بالإضافة إلى توافر 

الجغرافیة، مما حقق للولایات المتحدة رصید ضخم من الموارد الطبیعیة واتساع رقعتها 
  .مستوى عالیا من الاكتفاء الذاتي اقتصادیا

وعلى الرغم من ذلك فإن المتتبع للجانب التطبیقي من مبدأ مونرو، یجد أن 
الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن في عزلة حقیقیة عن العالم الخارجي؛ بل على 

طبیعة الظروف الدولیة التي تحیط بها، وتدرك العكس، فهي في أحوال كثیرة تفهم جیدا 
 lnterstsما قد تحمله تلك الظروف من مختلف عوامل التحدي والتهدید، فالمصالح 

تبقى هي المحك الرئیس الذي في ضوئه یتحدد إطار الحركة علي مستوى التعامل 
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لمنازعات ولعل ذلك یفسر لنا كیف أن الولایات المتحدة لم تتأخر في استغلال ا. الدولي

التي كانت سائدة بین القوى الأوروبیة لتحقیق مصالحها الخاصة في أمریكا اللاتینیة 
  .والمحیط الهادي

والواقع أن مبدأ مونرو كان بدایة الإرهاصات الأولى للتوسع الأمریكي في نصف 
وفي البحر الكاریبي بصفة خاصة، وهذا هو المضمون الحقیقي لمبدأ  - الكرة الغربي 

أما بدایة الدور الحقیقي الذي برزت فیه الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة دولیة  .مونرو
مؤثرة على مسرح السیاسة الدولیة، فیرى كثیر من المؤرخین أن الولایات المتحدة قد 
بدأت عصرها الحقیقي كدولة مؤثرة في سیاق الأحداث العالمیة ابتداء من الحرب 

والتي انتهت بخروج كوبا ومنطقة البحر الكاریبي من م ١٨٩٨الأمریكیة الإسبانیة عام 
  .السیادة الإسبانیة لتدخل في ظل سیادة جدیدة هي سیادة الولایات المتحدة الأمریكیة

م، وقفت الولایات ١٩٣٩لما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة في أوائل سبتمبر    
رانكلین روزفلت موقف المتحدة الأمریكیة على الحیاد، فقد أعلن الرئیس الامریكي ف

م أن الولایات المتحدة ١٩٣٩بلاده السیاسي، حینما أعلن في الخامس من سبتمبر عام 
الأمریكیة ستتبع سیاسة الحیاد، وبموجب هذه السیاسة حظرت الولایات المتحدة تصدیر 
الأسلحة على ختلاف أنواعها إلى جمیع الدول المتحاربة دون استثناء بقصد عدم 

  .یات المتحدة في مشكلات القارات القدیمةاشتراك الولا
ظلت الولایات المتحدة بعیدة عن الحرب ولكنها كانت ترقب ما سوف یسفر عنه 

ولكن الرئیس روزفلت كان عازما ) بریطانیا وفرنسا(موقف الحرب بین ألمانیا والحلفاء 
نیا وفرنسا من أحراز النصر فإن هزیمة بریطا) ألمانیا وایطالیا(على منع دول المحور 

تعد أكبر كارثة تحل بالولایات المتحدة، إذ یترتب علیه ان تقوم دول المحور بفرض 
یترتب علیه خنق الاقتصاد الأمریكي وقد یتبعه كارثة " حصار حول الولایات المتحدة

فقد كانت الولایات المتحدة تنظر إلى بریطانیا وفرنسا، لیس فقط من حیث . عسكریة
نما اتفاقهما مع الولای ات المتحدة في الفكر الدیمقراطي من حیث النظریة والتطبیق، وإ



                                                                                                                            
  

١٣٥  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
كذلك كانت خطوات ألمانیا التوسعیة في أوروبا . أیضا من حیث النظام الاقتصادي الحر

  . من الأمور التي كانت تنظر إلیها الولایات المتحدة الأمریكیة بعین القلق الشدید
نما اتخذت لنفسها حق الحیاد الإیجابي لم یطل حیاد الولایات المتحدة كث        یرا، وإ

الذي تتصرف بموجبه بشكل مرن، وكانت أول خطوة خطتها الولایات المتحدة أن دعا 
م وطلب الموافقة على بیع ١٩٣٩سبتمبر ١٢الرئیس روزفلت الكونجرس الأمریكي في 

ذي ال Cash and Carry "أدفع واحمل" الأسلحة للحلفاء، وأصدر ما یعرف بنظام 
  : خول للرئیس الأمریكي بیع الأسلحة للمتحاربین بشرطین هما

 .أن یدفع المشترى ثمن السلاح نقدا وبشكل فوري -١
أن تتولى سفن المشترى حمل المواد المباعة، وأن لا تتولى السفن الأمریكیة قط  -٢

 . عملیة نقل هذه البضائع إلى موانئ الدول التي اشترتها
ة لاشتراك غیر مباشر للولایات المتحدة في الحرب بدای) ادفع وأحمل(یعد قانون 

ضد دول المحور، فبمقتضى هذا القانون فتحت مخازن السلاح الأمریكي لدول الحلفاء 
التي تدفع ثمن السلاح، وقدمت الولایات المتحدة، للأسطول البریطاني في مقابل 

عم الأمریكي حصولها من بریطانیا على قواعد لها في ولم یلبث روزفلت أن طور الد
الإعارة "م قانون  ١٩٤١للحلفاء عندما استصدر من الكونجرس في مارس عام 

وهذا القانون یسمح بتقدیم العتاد العسكري لبریطانیا "Land & lease" " والتأجیر
  .والحقیقة أن الولایات المتحدة بهذا القانون. والحلفاء دون انتظار لدفع الثمن

طانیا ، ثم في خدمة جمیع الدول التي كانت  وضعت كل مواردها في خدمة بری
ضحیة للعدوان حتى لقد بلغت قیمة المساعدات الأمریكیة لتلك الدول حوالي خمسین 

زاد قلق الحكومة الأمریكیة من تزاید النفوذ الیاباني في . ألف ملیون دولار أمریكي
ابان الحرب منطقة الشرق الأقصي والمحیط الباسفكي، ثم ازداد الانزعاج دخول الی

بجانب المحور، مما حدا بروزفلت أن یبعث رسالة للإمبراطور الیاباني یدعوه فیها 
ولما تمادت الیابان في سیاستها الإمبریالیة أصدر . لإیجاد حل للمحافظة على السلام
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الكونجرس قانوناً لمد مدة الخدمة العسكریة الإجباریة لسنتین ونصف بدلا من سنتین، 

والذي . مووضع میثاق الأطلسي١٩٤١ت بعدها بتشرشل في أغسطس ثم التقي روزفل
  :منها على سبیل المثال. شمل على العدید من المبادئ

 .عدم إحداث أي تغییر في أراضي شعب دون موافقته -
 .نزع سلاح الدول المعتدیة -
 .السعي نحو تحقیق السلام -
 .دعم حق أي شعب في اختیار حاكمه -
 .حریة التجارة -
 .الدولیةحریة الملاحة  -
 .المساواة في الحصول على المواد الخام -
 . التعاون الاقتصادي العالمي -

وبینما كانت جهود روزفلت مركزة على دعم بریطانیا ضد محاولات ألمانیا 
لإرغامها على الاستسلام، كانت التطورات في الشرق الأقصى تنذر بأخطار شدیدة من 

ن أن مصیر بریطانیا وفرنسا في الشرق جانب الیابان على الولایات المتحدة، فضلا ع
الأقصى أصبح تحت رحمة القوة الیابانیة، كما أن الصین كانت تتعرض لغزو یاباني، 
بینما كانت القوات الألمانیة تبید القوات السوفیتیة وترغمها على التراجع طول الجبهة 

مام الحكومة هكذا كانت الخریطة الاستراتیجیة العالمیة كئیبة للغایة أ. السوفیتیة
الأمریكیة، وكان روزفلت یقدر تماما خطورة هذه التطورات وحاول أن یقنع الیابانیین 
بعدم الاسترسال في الأطماع التوسعیة، ولكن كان ذلك بعد فوات الآوان، فبعد مرور 
أربع شهور فقط على إعلان میثاق الأطلسي قامت الطائرات الیابانیة بضرب الأسطول 

م بالمحیط ١٩٤١دیسمبر  ٧بجزر هاواي في  بیرل هاربر"في میناء  الأمریكي الراسي
الهادي، وتعرضت معسكرات الجیش الأمریكي والمطارات والقاعدة البحریة لخسائر كبیرة 
جدا سواء بشریة أو مادیة، لم تكن الولایات المتحدة تتوقعها وبناء علیه أصبح للولایات 
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على الیابان، في الیوم التالي مباشرة لضرب المتحدة الأمریكیة مبررا لإعلان الحرب 

، فأعلنت ألمانیا وایطالیا الحرب ضد الولایات المتحدة إلى "بیرل هاربر دیسمبر"میناء 
جانب حلیفتهما الیابان ، ومن ثم دخلت الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الثانیة 

  . رسمیا، بعد أن كانت كل الظروف المحیطة تنبئ بذلك
  الولایات المتحدة الحربدخول  

قد أدى هذا الهجوم إلى انفجار موجة من الغضب العارم، وقضى على كل اتجاه         
" في الولایات المتحدة نحو العزلة، ووقفت الأمة الأمریكیة بأسرها وراء الرئیس روزفلت 

وقف روزفلت أمام الكونجرس ) ١٩٤١دیسمبر  ٨(تؤیده وتسانده، وفي الیوم التالي 
أمس السابع من : "مجلسیه في جلسة مشتركة، وقرأ الرسالة التي استهلها بقولهب

وذكر أن بعد المسافة بین الیابان "م، تاریخ سیبقى أبد الدهر شائنا ١٩٤١دیسمبر عام
وجزر هاواي یدل على أن الهجوم قد خطط له لعدة أسابیع، واعترف روزفلت في خطابه 

نزلت بقوات بلاده البحریة والجویة، وأبلغ  إلى الكونجرس بفداحة الخسائر التي
الكونجرس بأنه في الوقت نفسه شرعت القوات الیابانیة في مهاجمة الملایو وهو نج 

ولا یهم طول الوقت الذي سوف نستغرقه  كونج والفلبین وجزیرة ویك وجزیرة میداوي
، ووافق للتغلب على الغزو، فإن الشعب الأمریكي بقوته سوف یصل إلى النصر التام

مجلس الشیوخ بالإجماع على إعلان الحرب اعتبارا من بدء الهجوم الیاباني الغادر، أما 
 جانیت رانیكن"مجلس النواب فلم یعارض إعلان الحرب سوى عضو واحد وهو النائبة 

م وتبعت بریطانیا الولایات ١٩١٧وهى نفسها التي عارضت دخول الحرب في عام 
الیابان، وبعد أربعة أیام أعلنت ألمانیا الحرب على  المتحدة في إعلان الحرب على

  . الولایات المتحدة
تبعت إیطالیا ألمانیا فورا في إعلان الحرب على الولایات المتحدة، وهكذا صار         

هى صیحة الحربة ) تذكروا بیرل هاربر(الصراع عالمیا قولا وفعلا، وصارت عبارة 
ة لحمل السلاح، وألهبت انتصارات الیابانیین فقد هبت الأمة الأمریكی. الأمریكیة
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السریعة، الرأي العام الأمریكي الذي أخذ یطالب بضرورة حدوث تحول في سیر الحرب 
لى أن یحدث ذلك ظهر التفكیر في القیام بعمل هجومي، وكانت القیادة العسكریة  وإ

ا الهزیمة الأمریكیة ترى أن الهجوم هو الذي یجلب النصر أما الدفاع فإنه قد یدر 
وحسب، واستقر الرأي على القیام بحركة مفاجئة ومثیرة تذهل العدو حتي ولو لم تزد 

  .عن وخز دبوس، إلا أنها قد تتطور بعد ذلك إلى ما هو أكبر
أبریل  ١٨على ذلك تقرر قصف العاصمة الیابانیة طوكیو من الجو وفي صباح 

حاملة طائرات واستطاعت  م أقلعت ست عشرة قاذفة أمریكیة من على ظهر١٩٤٢عام 
ورغم أن الغارة أحدثت أضرارا قلیلة، إلا . قصف طوكیو وبعض المدن الیابانیة الأخرى

أنها كانت عملا انتحاریا كان له أثره في دوائر الحلفاء والیابان على السواء، فقد عرف 
الرأي العام أن الحلفاء في استطاعتهم عمل شيء حیث كانوا یعتقدون أن الجزر 

یابانیة منیعة بحیث لا یمكن الوصول إلیها، ولذلك فقد اهتز الرأي العام الیاباني لهذه ال
الغارة واقتحام خطوط دفاعاتهم، حتى لقد انتحر الضابط الیاباني الذي كان مسئولا عن 

م، من إنزال ١٩٤٢كما تمكن الأمریكیون في صیف عام . الدفاع الجوي عن طوكیو
: في معركة بحر المرجان في غینیا الجدیدة، والثانیة: لأولىهزیمتین بحریتین بالعدو، ا

تمثلت في إغراقهم أربع حاملات طائرات، على مقربة من جزیرة میداوي في أوائل یونیو 
  .م١٩٤٢

م، بدأ نجم الحلفاء ، یعلو ویتزاید ، حیث حلت الهزائم ،  ١٩٤٢منذ خریف 
 ٢٢في معركة العلمین في ل میبقوات المحور في المیدان الأفریقي، وهزمت قوات رو 

م، فاستسلمت جمیع قوات المحور في میدان ١٩٤٣مایو  ٥م، وحتى  ١٩٤٢أكتوبر 
شمال أفریقیا، وكان من نتائج انتصار الحلفاء في هذا المیدان، انهیار الإیطالیین 

یولیو  ١٠المعنوي، بل وانتقل مسرح القتال إلى إیطالیا، وغزت قوات صقلیة في 
م،  ١٩٤٣سبتمبر  ٣القائد البریطاني للجیش الثامن مضیق مسینا في  م، وعبر١٩٤٣

ونزل ساحل إیطالیا الجنوبي ، وهرب جانب كبیر من الأسطول إلى مالطة والاسكندریة، 
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سبتمبر في  ٩م، ونزلت القوات الأمریكیة في ١٩٤٣واستسلمت إیطالیا في سبتمبر 

  .سالرنو جنوب نابلي، وسقطت نابلي
م وواصل الألمان ارتدادهم، وسقطت روما في یونیو ١٩٤٣ في أول أكتوبر

م ومن ثم تتابع سقوط المدن الإیطالیة، فسقطت لجهورن في یولیو، وفلورنسا ١٩٤٤
 ١٠م ورافنا في أوائل دیسمبر، وفي ١٩٤٤أغسطس، وبیزا في أول سبتمبر  ١١في 

وة الألمانیة، إلى توقیع الهدنة، واضطرت الق كسلرنج" م اضطرت مندوبو ١٩٤٥أبریل 
 ٢٨إلى إلقاء أسلحتها دون قید أو شرط، وكان الحلفاء قد قبضوا على موسولیني یوم 

م، وحوكم مع عدد من رفاقه في میلان المقر الأول لریاسة الحزب ١٩٤٥أبریل 
  . الفاشیستي

أما المیدان السوفیتي فقد شهد معركة فاصلة مثل معركة العلمین وكانت هذه    
م، لقد كانت هده ١٩٤٢التي بدأت في أغسطس " ستالنجراد " كة المعركة هي معر 

المعركة نقطة فاصلة، في الجبهة الشرقیة، حیث أكره الألمان على الجلاء عن القوقاز، 
م، رفعوا الحصار عن ١٩٤٣، وفي ینایر ١٩٤٣وطردوا في حوض الدونتز، وفیینایر 

لنبیر، والنازفا وولایات البلطیق، ثم لننجراد، وتراجعوا أمام القوات السوفیتیة، حتى نهر ا
م ، وتمكن السوفییت من استرداد شبه جزیرة القرم، ١٩٤٤جلاء الألمان عن أوكرانیا 

م حتى كان السوفییت على مقربة من حدود إستونیا، ١٩٤٤وما أن حل شهر مایو 
  .وبولندا، وتجاوزوا في الجنوب حدود رومانیا

مانیا نفسها، وأصاب الفشل الغواصات منذ ذلك الوقت اقتربت الحرب من أل 
م، نزل الحلفاء شاطئ نور ماندیا،  ١٩٤٤یونیو  ٦الألمانیة في عرض البحر، وفي 

وسیطروا على البحر والبر، وثبتوا أقدامهم في أرض فرنسا، دون أن تلحق بهم خسارة 
غربها، تذكر، وتوالت المدن الفرنسیة في السقوط في ید الحلفاء، فحرروا شمال فرنسا، و 

أغسطس عام  ٢٣بینما حرر أعضاء حركة المقاومة السریة الفرنسیة قصبة البلاد في 
م، وفي حوالي طولون ومارسیلیا ١٩٤٤م، ثم تمكن الحلفاء من استرداد ١٩٤٤
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م،  ١٩٤٤م وفى حوالى منتصف سبتمبر ١٩٤٤أغسطس، واسترداد لیون في سبتمبر 

ثم أحرز الحلفاء . سیل الألمانیةكانت معظم الأراضي الفرنسیة قد حررت من ال
انتصارات مماثلة في بلجیكا وهولندا، كما سقطت دویلات البلطیق، وبولندا، في ید 
السوفییت، الواحدة تلو الأخرى، هكذا نرى أن الجیوش الألمانیة، قد أجبرت على الارتداد 

لمانیة في الشرق والغرب وفي الجنوب وبذلك دخلت دورها النهائي، ودمرت المدن الأ 
ذاتها، بغارات الحلفاء ورغم ذلك، فإن الألمان ظلوا یقاومون ببسالة حتى انهارت 

م، واستسلمت جیوشهم التي كانت تحارب في ١٩٤٥أبریل  ٢٨مقاومتهم تماما في 
م، وقع الجنرال ١٩٤٥مایو ٧وفي . شمال إیطالیا وفي شمال غرب ألمانیا والدنمارك

وثیقة الاستسلام في ریاسة أركان حرب الجنرال  یودل رئیس أركان الحرب الألماني،
   ".ریمس"ایزنهاور في 

وعلى الجانب الأخر لم تستمر مقاومة الیابان، بعد استسلام حلیفتها الكبرى،          
 ٦خاصة وأن الطائرات ألقت بقنبلتها الذریة الأولى، على مدینة هیروشیما، في 

م، على  ١٩٤٥أغسطس ٩نیة، في م، وألقت بقنبلتها الذریة الثا١٩٤٥أغسطس 
مدینة نجازاكي، وكان تأثیر إسقاط هاتین القنبلتین على الیابان كبیرا، لما كبدها من 
خسائر فادحة في الأرواح، والأملاك، هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفیتي أعلن 

م، مما أضطر الیابان إلى طلب فتح باب ١٩٤٥أغسطس ٨الحرب على الیابان في 
م، ووقع مندوبها وثیقة التسلیم في ١٩٤٥أغسطس  ١٠وضات، لعقد هدنة في المفا
  . م، وبذلك أتت الحرب على نهایتها ١٩٤٥سبتمبر  ١٢

م، ١٩٤٥هكذا انتهى الرایخ الألماني الثالث بانتهاء ألمانیا النازیة فیعام        
في أوروبا، م، وبذلك انتهت الحرب العالمیة الثانیة ١٩٤٥وبانتحار هتلر في أبریل 

هكذا انتهى الصراع العسكري، . وبعد ثلاثة شهور أنهت القنبلة الذریة الحرب في آسیا
بعد أن خلف وراءه جرحا دامیا، وخرابا انتشر في كل مكان، فقد أصبحت معظم المدن 

توقفت المصانع المحطمة في وادي الرور عن . الألمانیة حطاما وأكواما من الحجارة
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لحال في معظم البلاد في أوروبا الغربیة، وعلى الأخص في إیطالیا العمل، كذلك كان ا

ألف من المنشآت الزراعیة  ١٣٥ألف مصنع، و٥٥أما فرنسا فقد تحطم فیها . وهولنده
من الكباري  ٧٥٠٠كیلومتر من السكك الحدیدیة، و ٧٠٠ملیون مسكن، وأكثر ٢و

  . والجسور
ملیون  ١٠٠٠وخسرت حوالي وفي انجلترا تحولت المدن الصناعیة إلى حطام، 

وفي . جنیه من استثماراتها الخارجیة التي كانت قد كرست مواردها لتمویل الحرب
، ١٧٠٠الاتحاد السوفیتى تهدمت تحت اسلحة هتلر وقنابله مدن لا یقل عددها عن 

ملیون نفس، هذا عدا ما  ٢٥ألف قریة، وشرد في العراء ما لا یقل عن  ٧٠وأكثر من 
ألف مصنع كانت تستخدم ملیون عامل، والمزارع  ٣٠نع التي تزید عن تحطم من المصا

مولوتوف وزیر الخارجیة " ألف، وقد اعترف  ٩٨الجماعیة التي بلغ ما تحطم منها 
ملیون من رؤوس  ١٧السوفیتیة حینئذ، أن النازیین قد نهبوا من بلاده ما لا یقل عن 

فقد خلفت الحرب مشكلات اجتماعیة  وبالإضافة إلى ذلك. الماشیة وملایین أخرى أجیاد
لأحصر لها، فقد كان هناك ملایین من البشر مشردین بدون مأوى بعد أن فقدوا 
مساكنهم، أو یعیشون لاجئین في بلاد أجنبیة فرارا من الحرب أو الظلم أو الاضطهاد، 
وملایین أخرى من الأسرى یعانون من حیاة الأسر في بلاد الأعداء، وكان لابد من 

یطالیا وغیرها لكي تعود  ١٠ادة أكثر من إع ملیون عامل أخدتهم ألمانیا النازیة فرنسا وإ
  . الحیاة في المزارع والمصانع

وقام الصراع السیاسي . هكذا كانت المشكلات موزعة على المنتصر والمهزوم
في داخل البلاد التي تحررت من الحكم النازي والحكم الیاباني مما أدى إلى تعمیق 

ف القدیم بین الطبقات والخلاف المریر حول المذاهب الایدیولوجیة وظهور ثورات الخلا
اجتماعیة ترتب علیها قیام حروب أهلیة في بعض البلاد، وأما الاستعمار الأوروبي في 
أسیا فقد شجعتها هزیمة البلاد التي خلصتها الیابان من الیابان على العمل على تحریر 

  :أحدثت الحرب تغییرات أساسیة في الوضع الدولي شعوبها من الاستعمار كذلك
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نظام الحكومات الأوروبیة القدیم الذي ضعضعته احداث الحرب العالمیة الأولى قد  -

فانتهت فرنسا بعد الحرب مباشرة . قضى علیه تماما بعد الحرب العالمیة الثانیة
م تعد ودب الضعف في النفوذ البریطاني في العالم ول. كدولة كبرى في العالم

بریطانیا قادرة على اتباع سیاستها التقلیدیة التي تقوم على توازن القوى  عندما 
 .كان لها الكلمة النافذة في هذا الشأن بین دول القارة

أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیتي هما الدولتین الوحیدتین  -
ة علیه بعد أن كانت هذه اللتین ترسمان سیاسة العالم وتتنافسان على السیطر 

وزاد من قوة نفوذهما أنهما . الصفة مقصورة على الدول الأوروبیة الغربیة فقط
 .تزعمت العالم في أبحاث الذرة والتقدم التكنولوجي

تم اكتشاف أسلحة جدیدة قلبت النظم العسكریة القدیمة وأحدثت ثورة في الأفكار  -
أصبحت الدول الصناعیة المنیعة في  إذ. القدیمة المتعلقة بالجغرافیا العسكریة

 .الغرب، وعلى الأخص بریطانیا عرضه للهجوم والتدمیر في عصر السلاح الذري
" تقریر المصیر"انتعاش القومیة وانتشارها في بلاد أسیا وأفریقیا، ومطالبتها بحق  -

"Determination Self"  نهاء الاستعمار وذلك أدى إلى تغیر الوضع السیاسي وإ
 . ادي السائد فیهاوالاقتص

كان على الدول المنتصرة أن تضع طریقة جدیدة للعالم، وتعید تنظیمه، وقد 
ولكن الإختلافات  Nations United" هیئة الأمم المتحدة " حاولت ذلك بتأسیس 

سرعان ما ظهرت بین الدول المنتصرة ذاتها، لاختلاف مصالحها في السیاسة الخارجیة، 
والاقتصادیة، والاجتماعیة، حیث أسفرت الحرب عن خروج، كل  وفي المفاهیم السیاسیة،

من الاتحاد السوفیتي، والولایات المتحدة الأمریكیة ككتله عالمیة ولم تعد الشیوعیة 
التي تسیر في فلكها فحسب، إنما . تسیطر على الاتحاد السوفیتي ودویلات أوروبا

  . نیةسیطرت على الصین، وتوارى نفوذ الإمبراطوریة البریطا
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ثارت شعوب آسیا، وأفریقیا ترید الخلاص من النفوذ الاستعماري، الذي فرض 
علیها فترات طویلة واتخذ الصراع بین الدول الكبرى مسارا جدیدا، حیث فرض علیها 
صار صراعا، حول نظم الحكم، والمذاهب السیاسیة، والاقتصادیة، والفكریة، وبدأت 

یة، وتوجیهها سلمیا، لتتخذ سبیلها في مفاوضات المناداة بالأشراف على الطاقة الذر 
م، ١٩٤٥یولیو عام  ١٧وفي . رجال السیاسة، وتوجیه أبحاث العلماء نحو الهدف

،  ممثلا للاتحاد السوفیتي، وروزفلت ممثلا "ستالین: اجتمع في بوتسدام، كل من
تحكم لوضع الأسس والمبادئ، التي س. للولایات المتحدة، وأتلي ممثلاً لبریطانیا

بمقتضاها ألمانیا، أثناء وجود الحلفاء على أرضها، وقرر هذا المؤتمر، إلغاء النظام 
. المركزي، في حكم ألمانیا، والتوسع في نظام الحكم المحلي، لتفتیت النظام الألماني

نشاء مجلس من وزارة خارجیة الدول الكبرى المتحالفة، لوضع معاهدات الصلح، مع  وإ
ووضع نظام لمجلس . والدول الأخرى، التي قاتلت في صف ألمانیاإیطالیا، والنمسا، 

الإشراف الأعلى لإدارة ألمانیا، التي قسمت إلى مناطق احتلال أربع، تخضع كل منطقة 
منها، لحكم دولة، من دول الحلفاء الكبرى الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة 

  .وبریطانیا وفرنسا
بل كون محكمة دولیة . لح مع ألمانیالم یحاول المؤتمر وضع معاهدة ص

وقدم لها أربعة وعشرین قطبا نازیا، لمحاكمتهم، كمجرمي حرب وبعد محاكمة " نورمبرج
طویلة، حكم على اثنا عشر بالإعدام شنقا منهم، هذا بجانب محاكمات عسكریة أخرى، 

د كل من شاهدتها ألمانیا، لرجالها أمام المحاكم العسكریة التي ألفها الحلفاء، وطر 
اشتبه فیه، أنه اعتنق المبادئ النازیة، من وظائف الحكومة، ومعاهد التعلیم والمصانع 

م، وقعت معاهدة بین ایطالیا، والدول الإحدى ١٩٤٧فبرایر  ١والهینات العامة، وفي 
والعشرین، التي اشتركت في الحرب ضدها، وبمقتضي هذه المعاهدة أعیدت حدود 

م، مع إجراء تعدیلات فیها ١٩٣٨كانت علیها في أول ینایر  إیطالیا إلى الحدود التي
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وشهد الیوم نفسه توقیع معاهدة صلح بین الحلفاء وكل . لصالح فرنسا ویوغسلافیا

  .هنغاریا وبلغاریا ورومانیا، وكانت معظم الشروط في هذه المعاهدات متماثلة
والاتحاد  خلفت الحرب العالمیة بروز قطبین كبیرین هما الولایات المتحدة

وهو ما أوجد حالة من توازن . السوفیتي، وبدأ الصراع بین الرأسمالیة والشیوعیة یزداد
متعارض في القیم والأفكار والعقائد، بل وخرجت ألمانیا مهزومة ومحطمة، بل وساحة 
للصراع بین العملاقین من أجل ترتیب أوضاعها، ولم یكن لإیطالیا المهزومة أي شأن 

قد أدركت أن القیادة قد افلتت من یدیها وانتقل مركز الثقل العالمي إلى أما بریطانیا ف
الولایات المتحدة الأمریكیة أما فرنسا فقد خرجت منهكة مجروحة عظمة حكومة فرنسا 

التي كان یمكن أن تجعل لها بعض الشأن في السیاسة " دیجول"الحرة بقیادة الجنرال 
هذه القیادة في وقت مبكر، وسرعان ما تهاوت الدولیة إلا أن صراع الاحزاب قد ذهب ب

  .هیبتها في مناطق نفوذها فتجرعت الهزائم المتتالیة في الجزائر والهند الصینیة وأفریقیا
أما دول أوروبا الأخرى، فإرتمت كغیرها في أحضان العملاق الامریكي، الذي أصبحت 

كا سیطرتها السیاسیة ، بعد أن فرضت أمری"مارشال" السیطرة الاقتصادیة له بمشروع 
والعسكریة على دول غرب أوروبا، ودمجها في نظام دفاعي موحد یخضع بشكل كلي 

ولم یكن للعالم الثالث وبعض دوله حدیثة الاستقلال، وبعضها الآخر . للسیطرة الأمریكیة
فلم . لازال یكافح من أجله، أي حظ في أن یلعب دور محسوس على المستوى العالمي

لحالة غیر القطبین الكبیرین یستعرضان القوة في هذا التوازن الخطر یبق في هذه ا
الذي یمكن أن یختل في أي وقت إن هذا الوضع قد استمر لفترة كانت مملوءة 

في هذه الظروف برز مرة أخرى وصلت إلى حدود . بالصراعات بین العملاقین الاحیان
ه الخارجیة على الحقائق التصادم في بعض للحكم الجنرال دیجول، الذي أقام سیاست

إن تجدید الصدام المسلح بین القوتین الكبریین قد أصبح احتمالا : والاستنتاجات الأتیة
ضعیفا، فلیس للاتحاد السوفیتي أیة مصلحة في شن الحرب، فلا المصالح العسكریة أو 
 الاقتصادیة تسمح بذلك ولا حتى العقیدة الشیوعیة المتهمة بالتوسع، فعلى الرغم من
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الأعباء المرهقة التي تحملها الاتحاد السوفیتي، إلا أنه خرج من الحرب العالمیة الثانیة 
رابحا، فقد فرض نفسه قوة كبرى وانضمت إلیه عوالم على مكاسب اقتصادیة هائلة 
بالتعویضات التي فرضت على ألمانیا بعد الحرب وما حصل بشكل مباشر من المصانع 

ضي الألمانیة، كما وأنه وقد حصل على هذه المكاسب في التي طالتها أیدیه في الأرا
أوروبا، فإنه قد ولى وجهه نحو أسیا لملء كل فراغ أحداثته الحرب العالمیة الثانیة، 
لهذه الأسباب فإن مصلحة السوفییت أصبحت في البحث عن السلام، ولیس الحروب 

ي حملتها هیروشیما المشكوك في نهایتها خصوصا بعد الدروس الأخیرة في الحرب، الت
وناجازاكي، كما أن الحرب قد فرضت على شعبه تضحیات كبیرة وتعاسة بلا حدود 
وحرمان لا یمكن الاستمرار فیه، وعلى الرغم من عقیدة المجابهة بین الشیوعیة 

   .والامبریالیة إلا أن التعایش السلمى كان قد ترسخ باعتباره أفضل طریق للتقدم 
  في الولایات المتحدة المهاجرون الیابانیون

كانت الولایات المتحدة ومازالت وجهة یسعى إلیها الكثیر من الباحثین عن 
الحریة والثروة، فقد كانت الهجرة أصل نشأة الولایات المتحدة منذ اكتشاف العالم 

 Oscar"" أوسكار هاندلین"الجدید؛ حتى أنّ رائد دراسات الهجرة في التاریخ الأمریكي 
Handlin" حیث كانت الهجرة هي "تاریخ المهاجرین"التاریخ الأمریكي بأنه  وصف ،

في ظلّ و . العامل الرئیسي في تشكیل النسیج المتنوّع للمجتمع الأمریكي على مر التاریخ
السیاسات الحالیة للولایات المتحدة ضدّ المهاجرین كان من الضروري إلقاء الضوء 

ر على تاریخ ذلك الخوف من الآخر؛ فمنذ منتص بنجامین "ف القرن الثامن عشر عبّ
وأقرانه عن خوفهم من أن یستولي الألمان على مستعمرات الانجلیز " فرانكلین

  . ویستبدلون اللغة الانجلیزیة بالألمانیة
یین كان حافزاً  لا شكّ أن المكانة الدولیة للولایات المتحدة والیابان كقوّتین عُظمَ

فصال بینهما؛ حیث الموقف الأمریكي من هجرة للبحث في تاریخ نقاط الاتصال والان
ین في الفترة من  فعلى الرغم من أن الهجرة من . م١٩٢٤م حتى عام ١٩٠٥الیابانیّ
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م ١٩٠٥الیابان إلى الغرب بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، إلا أنه تم اختیار عام 

لولایات المتحدة بصورة لبدایة الدراسة نظراً لأنه یمثّل بدایة ظهور المجتمع الیاباني في ا
ما بعد انتصار الیابان على روسیا  م وظهورها كقوة )١٩٠٥- ١٩٠٤(مكثفة، لا سیّ

ا عن التاریخ الذي تنتهي به الدراسة فهو العام الذي صدر فیه یآسیو  ة صاعدة، أمّ
  . والذي سیتم تناوله تفصیلاً في ثنایا البحث م١٩٢٤عام " قانون الكوتة"

م وحتى عام ١٨٨٢ة من القوانین بدءاً من عام ساعدت مجموعة متتالی
م على تضییق باب الهجرة إلى الولایات المتحدة، ولكن لم تشغل تلك القوانین ١٩٢٤

الرأي العام الأمریكي والدولي إلا في العقدین الأول والثاني من القرن العشرین بعد 
جرة إلى الولایات یمكن القول أن الهو . انتشار الفكر العنصري في المجتمع الأمریكي

ت بمراحل مختلفة منذ نشأة الدولة وحتى نهایة فترة البحث المرحلة الأولى : المتحدة مرّ
بدأت مع اكتشاف العالم الجدید عندما هاجر الكثیر من الأوروبیین بحثاً عن الثروة 
یة الدینیة والسیاسیة، حیث وصل أوّل المهاجرین من أوروبا في القرن السادس  والحُرّ

ن تطوعوا للعمل في الأراضي الجدیدة مقابل  عشر وكان أغلبهم من البحارة والجنود ممّ
وبعد تأسیس المستوطنات الأولى وصل بعض المهاجرین من بریطانیا . مكافآت مادیة

وأسبانیا والبرتغال وفرنسا وهولندا، ومن الطبیعي أن یأتي المهاجرون بلغاتهم وثقافاتهم 
بذلك سبباً في التعددیة الثقافیة التي تمیز المجتمع الأمریكي  وعقائدهم المختلفة، فكانوا

  .حالیاً 
بدأت المرحلة الثانیة للهجرة إلى الولایات المتحدة في منتصف القرن التاسع 

، أغلبهم من مهاجر) ملیون  ٣٠( عشر وبدایة القرن العشرین حین وصل أكثر من 
 The Great Period of"" الهجرة العظمى"، فیما عُرِف بفترة أوروبا

Immigration"  وكان من الطبیعي ألاّ یمثّل توافد المهاجرین في البدایة أیة مشكلة
منح حق الجنسیة لمن یولد في الولایات المتحدة، للدولة الناشئة حیث یرى البعض أن 

م، وسیلة لجذب ١٨٦٨والتي نصّ علیها التعدیل الرابع عشر للدستور الأمریكي عام 
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المهاجرین لتوفیر العمالة اللازمة لإعمار الدولة الناشئة والاستفادة من عدد كبیر من 

ثرواتها، وكان الهدف أیضاً من سیاسة الباب المفتوح هذه هو إظهار الدولة الحدیثة 
  . أمام العالم كملجأ للمستضعفین والمضطّهدین من كل الأعراق والأدیان

حدة حتى أواخر القرن التاسع استمرت الهجرة غیر المشروطة إلي الولایات المت
عشر حیث بدأت أزمة الهجرة في العقدین الثامن والتاسع من القرن التاسع عشر عندما 
تحول تیار الهجرة القدیم من الدول المرغوب فیها، وهي دول شمال وغرب أوروبا، إلى 

. دول جنوب وشرق أوروبا، بالإضافة إلى الصین والیابان تحدیداً من الدول الآسیویة
ومن الطبیعي أن تلاقي الهجرة من دول شمال وغرب أوروبا قبولاً بین الأمریكیین نظراً 

الغریب أنّ شعارات الحریة والمساواة التي . للثقافة الأنجلو ساكسونیة المشتركة بینهم
نادى بها الأمریكیون الأوائل أثبتت فشلها عندما اختبرت على أرض الواقع؛ فرفض 

ون ذوو الث . قافة الرفیعة الاختلاط بغیرهم من أصحاب البشرة البنیة والصفراءالأوروبیّ
سبباً آخرَ للحملات المنظمة  -خاصة بین العمال -أضاف التنافس الاقتصادي بالطبع 

التي استخدمت الضغط للتأثیر على سیاسة الحكومة تجاه الهجرة المعادیة للمهاجرین 
فما كان من الحكومة الأمریكیة إلا أن . معومحاولة تنظیمها وفقاً لمصلحة الدولة والمجت

" مرحلة الإقصاء"تُرضي مواطنیها؛ فبدأت المرحلة الثالثة لسیاسة الهجرة المعروفة بـ 
""Exclusion  والتي انتهكت فیها الولایات المتحدة مبادئ اللیبرالیة التي طالما دافعت

منع أو  ُ ُسمح له بالدخولعنها وفرضت شروطاً جزافیة تُحدّد على أساسها من ی   .ی
مارس عام  ٢٦الصادر في   "Naturalization Act""قانون التجنیس"كان 

م أوّل محاولة رسمیة لتحدید من له حقّ الحصول على الجنسیة الأمریكیة؛ ١٧٩٠
حتى یُسمح له بالحصول على الجنسیة، " أبیض حُرّ "حیث اشترط أن یكون الفرد 

یات المتحدة لمدة عامین على الأقل، إذاً فقد نفى بالإضافة إلى شرط الإقامة داخل الولا
أن جمیع البشر خُلِقوا قانون التجنیس ما زعمه الآباء المؤسّسون في إعلان الاستقلال 

ومع . حین حدّد لون البشرة كأساس لانتقاء المواطنین المستقبلیین للدولة متساویین
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تضاعف لمحاولة تقنین عملیة زیادة أعداد المهاجرین بدأت جهود الحكومة الأمریكیة ت

  .الهجرة حتى تستقبل الدولة فئات محدّدة بأعداد لا تضرّ الصالح العام
صدر أوّل قانون فیدرالي لتنظیم الهجرة بشكل مباشر باسم  م١٨٧٥مارس في 

، كرد فعل لغضب الولایات الغربیة تجاه المهاجرین  "Page Act"" قانون بیج"
؛ فقد توافد ین، والكثیر من جنسیات  الصینیین تحدیداً عشرات الآلاف من العمال الصینیّ

م، حیث ١٨٤٨عام  "The Gold Rush"أخرى، إلى كالیفورنیا بعد اكتشاف الذهب 
روا الذهاب  انتهت فرص العمل التي كانت متوفرة لهم بمشروع السكة الحدید القومي فقرّ

ا أغضب سُكّان كالیفورنیا إلى كالیفورنیا للبحث عن الثراء السریع في مناجم الذهب، م مّ
لاقتناعهم أن الذهب من حقّ الأمریكیین فقط، فطالب سُكّان الولایات الغربیة الرئیس 

م بحظر المهاجرین من العمال الصینیین )١٨٧٧ -١٨٦٩( "یولیسیس جرانت"
هوراس "والصینیات المشتغلات بالدعارة، فاقترح عضو مجلس النوّاب عن كالیفورنیا 

ون بیج والذي نصّت أهم بنوده على منع هجرة العمالة المؤقتة من دول قان "بیج. ف
الصین والیابان وأيّ دولة شرقیة، ومنع هجرة النساء العازبات من الصین حتى لا یعملن 
رّ بمراحل دقیقة جداً لدرجة أن الكثیر من  ات یمُ بالدعارة؛ وبالتالي كان دخول الصینیّ

نِعن من الدخو   . لزوجات المهاجرین مُ
" فالنتاین. إدوار ك"م وقف عضو الكونجرس الأمریكي ١٨٨٢في مارس عام 

د لمشروع  ؤیّ قانون حظر المهاجرین "في مجلس النوّاب لیبدي رأیه كمُ
موضّحاً أن العمالة الصینیة تمثل خطراً   "Chinese Exclusion Act""الصینیین

وف عن انخفاض تكلفة العمالة كبیراً على الطبقة الأمریكیة العاملة، نظراً لما هو معر 
؛ وبالفعل تم تشریع القانون في مایو من نفس "لذا یجب أن تُقفل الأبواب"الصینیة، 

م نجحت الولایات المتحدة في الحد من هجرة العمال ١٨٨٢وبتطبیق قانون . العام
ین والمختلین عقلیاً  ٦٠الصینیین لمدة  ، كما تم استبعاد المجرمین غیر السیاسیّ عاماً

تعدّدي الزوجات . والحمقى وغیر الأكفاء وامتدت تلك السیاسة لاحقاً لتحظر دخول مُ
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والعاهرات وتُجّار الرقیق الأبیض والمصابین بالأمراض الكریهة مثل الصرع والأمراض 

دي العنف عدیة بالإضافة إلى الفوضویین ومؤیّ ومنذ ذلك الحین اتّبعت الولایات . المُ
حیث أصدرت عدداً من قوانین الهجرة على مدى " بوابحراسة الأ"المتحدة سیاسة 

م بغرض تخفیض عدد المهاجرین الجدد وحظر دخول ١٨٨٢السنوات التالیة لقانون 
فخلال الفترة بین بعض الفئات على أساس العرق والطبقة الاجتماعیة وحتى الجنس؛ 

دخل م ١٨٨٢عام " قانون إقصاء الصینیین"م وحتى صدور ١٨٧٥عام " قانون بیج"
  . امرأة صینیة فقط) ١٣٦( مهاجر صیني من بینهم ) ألف ٤٠(الولایات المتحدة نحو 

وفي إطار منافسة بین الحزب الدیمقراطي والحزب الجمهوري على انتخابات 
ولیام سكوت بمشروع قانون آخر "الرئاسة الأمریكیة، تقدّم عضو الكونجرس الدیمقراطي 

م، فكانت النتیجة صدور ١٨٨٢الصینیین لعام یكمل ما بدأه قانون حظر المهاجرین 
م الذي بالغ في تضییق الخناق على المهاجرین الصینیین ١٨٨٨عام " قانون سكوت"

ر عدم السماح لهم بالعودة إلى الولایات المتحدة في حال سفر أي منهم لزیارة  فقرّ
التي " معاهدة بیرلنجیم"وفي حقیقة الأمر كان قانون سكوت محاولة لإلغاء . موطنه

م وسمحت بالدخول غیر المشروط ١٨٦٨عُقدت بین الصین والولایات المتحدة عام 
في كل الأحوال لم یُسمح بدخول أحد . للصینیین ومنحتها لقب الدولة الأفضل في التجارة

ا سبق یتّضح أن . من الصین إلا الدبلوماسیین والطلاب والسائحین والأثریاء وممّ
م وحتى ١٨٧٠استهدافها بقوانین الهجرة؛ فبدءاً من عام  الصینیین هم أول مجموعة تم

من إجمالي المهاجرین في % ٤,٣مهاجر صیني بنسبة ) ١٣٨,٩٣١(م دخل ١٨٨٠
مهاجر، وعلى الرغم من ضآلة هذا العدد ) ٣,١٩٩,٣٩٤(تلك الفترة والذي بلغ عددهم 

ن وغیرهم من كان الصینیون تحدیداً عُرضة للكراهیة والتمییز والعنف من الأمریكیی
المهاجرین، نظراً لأن التكلفة الزهیدة التي اشتهر بها العمال الصینییّن وأعدادهم الغفیرة 
وقدرتهم على العمل لساعات طویلة في ظروف قاسیة عادت بالضرر على الطبقة 

  .العاملة من الأمریكیین والمهاجرین من الجنسیات الأخرى
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م عندما ١٨٥٣تحدة والیابان بدأت عام والحاصل أنّ العلاقات بین الولایات الم

على فتح موانیها للولایات المتحدة بعدما " ماثیو بیري"أجبرها قائد الأسطول الأمریكي 
وصل إلى خلیج طوكیو بأسطول من ثماني سفن حربیة، فانتهت بذلك عزلة الیابان التي 

وعُرف عصره م ١٨٦٨العرش عام " میچي"بعدها اعتلى الامبراطور . دامت حوالي قرنین
بـعصر النهضة الیابانیة حیث عمل على تطویر دولته وفتح أبوابها للتجارة والصناعة 

  . والعلاقات الدولیة
ضِع في الاعتبار عقلیة میچي التقدّمیة، یمكن القول أنه ربما أُعجب بقوة  إذا وُ

ة بلاده؛ الولایات المتحدة فأراد هو الآخر إثارة إعجاب واحترام الولایات المتحدة بنهض
ففي أوائل سبعینیات القرن التاسع عشر أرسل الامبراطور وفداً دبلوماسیاً في جولة 
مدتها عامین إلى الولایات المتحدة بغرض دراسة كافة ملامح المجتمع الأمریكي؛ 
فدرسوا نظام الحكم والتعلیم ونظام السجون والمحاكم وطرق الزراعة الحدیثة والتعدین 

م كانت لدیهم لائحة طویلة من الاقتراحات التي تم تقدیمها وغیرها، وبعد عودته
وفي منتصف القرن التاسع عشر نجحت الیابان بالفعل . للامبراطور للعمل على تنفیذها

في تحقیق قدر كبیر من التطوّر الذي تجسّد في تأسیس حكومة برلمانیة دیمقراطیة 
ص من ملامح النظام الإقط لا شكّ أن . اعي وتطویر الجیشعلى النموذج الغربي، والتخلّ

إدراك میچي للقدرات العسكریة التي تمتلكها الولایات المتحدة، ناهیك عن طموحاتها 
الاستعماریة، جعله حریصاً على امتلاك القوة الكافیة، لیس لحمایة دولته فقط، بل 

  . لمزاحمة القوى العظمى في توسعاتها الاستعماریة
بعه میچي إلى رفع الضرائب خاصة على طبقة أدّى برنامج الإصلاح الذي اتّ 

فلاّح أراضیهم بسبب عدم قدرتهم على ) ألف ٣٠٠(الفلاحین، حتى خسر أكثر من 
ازدادت الأحوال الاقتصادیة سوءاً مع خطط الإصلاح الطموحة، خاصة . سداد الضرائب

لك أقبل في ظل سیاسة منع الهجرة التي اتّبعتها الیابان منذ العزلة؛ وعلى الرغم من ذ
ین على الهجرة بشكل غیر قانوني لیأسهم الشدید من سوء الأحوال  بعض الیابانیّ
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م عندما دفع قنصل ١٨٦٩م و١٨٦٨الاقتصادیة؛ فبدأت أول هجرة جماعیة في عامي 

اً مبلغ  فان . یوجین م" -لرجل أعمال أمریكي مقیم في الیابان) دولار ١٩٢٥(هاواي سرّ
م ١٨٦٨وفي التاسع عشر من یونیه عام . صب في هاوايلتوفیر عمال لمزارع الق" رید

سیدات، جمیعهم من سكان المدن، مما یفسّر فشلهم في ) ٦(رجل و ) ١٤١(تم إرسال 
مجال الزراعة؛ لذا نشأت الخلافات بین العمال وأصحاب المزارع بعد فترة وجیزة وعاد 

واي آملین في عامل إلى وطنهم بینما أصرّ الباقون على الاستمرار في ها) ٤٠(
على الرغم من ذلك استمرت العلاقات الطیبة بین هاواي . الحصول على فرصة أفضل

  .والیابان
م عدّل میچي السیاسة القدیمة للدولة وسمح لمواطنیه بالهجرة ١٨٨٥في عام 

بشكل قانونيّ تحت رعایة الحكومة، وكانت تلك بدایة الهجرة بأعداد كبیرة من الیابان 
وفي هذا السیاق یجدر القول أنّ تغییر . رّ الغربي للولایات المتحدةإلى هاواي والب

ن كانت غیر مباشرة، في طریق الإصلاح؛ فلا شكّ  سیاسة الهجرة كان خطوة ذكیة، وإ
ین بأعداد كبیرة في تلك الفترة ساهمت في تخفیف الأعباء الاقتصادیة  أن هجرة الیابانیّ

م ١٨٨٣لتي اجتاحت الیابان بین عامي التي نتجت عن سلسلة الكوارث الطبیعیة ا
م، بالإضافة إلى التبعات السلبیة لبرنامج الإصلاح المتشدد الذي اتّبعته حكومة ١٨٨٤و

میچي، كما أنّ هجرة الطلاب للدراسة والعمل في الولایات المتحدة سترتقي بالتأكید 
  . ة إلى الوطنبمستواهم وتجعلهم مؤهلین للمشاركة في المشروعات التطویریة عند العود

ین في تلك  ویمكن تقسیم العوامل التي أدت إلى هجرة أعداد كبیرة من الیابانیّ
الفترة إلى عوامل طرد داخلیة وعوامل جذب خارجیة، تضافرت جمیعها لتساهم في زیادة 
ین في الولایات المتحدة بصورة هائلة بحلول العقدین الأول والثاني من  أعداد الیابانیّ

ین إلى الهجرة هو . نالقرن العشری لا شكّ أنّ من أهم عوامل الطرد التي دفعت الیابانیّ
ة الموارد المتاحة خاصة لطبقة الفلاحین العریضة؛ فبعدما خسر عدد كبیر من  الفقر وقِلّ
الفلاحین أراضیهم بسبب الدیون ازداد إقبالهم على الهجرة رغبة منهم في توفیر المال 
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استعادة أراضیهم، وطبقاً للثقافة الیابانیة التقلیدیة كان الابن اللازم للعودة إلى الیابان و 

رسال المال لأخیه  الثاني في الأسرة هو الفرد الذي یقع على عاتقه الهجرة إلى أمریكا وإ
كان . الأكبر لیؤدي هو الآخر مسئولیته تجاه الأسرة ویستعید ما خسروه من أراضي

مین من الشباب على التعلیم الاجباري في عهد میچي العامل ال ثاني الذي شجع المتعلّ
ا العامل الأخیر والأهم . السفر لاكتشاف العالم الغربي كما قرأوا عنه في مدارسهم أمّ

م لمدّها بالعمالة ١٨٨٤فكان الاتفاقیة التي وقّعها امبراطور الیابان مع هاواي عام 
رین من الیابان للعمل اللازمة حیث تكفّل أصحاب المزارع في هاواي بتكلفة نقل المهاج

بنظام التعاقد فأقبل الكثیر من المزارعین الفقراء على الهجرة؛ وهكذا وفي خلال عام 
عامل إلى هاواي للعمل في ) ألف ٣٠(واحد من الاتفاقیة هاجر من الیابان أكثر من 

مزارع قصب السكر تحت ظروف قاسیة من ساعات العمل الطویلة والأجر الزهید، وعلى 
ن ذلك اختار أغلب المهاجرین البقاء في هاواي وعدم العودة إلى موطنهم مثلما الرغم م

في هذا السیاق یمكن القول أنّ بقاء الغالبیة العظمى من المهاجرین في . فعل البعض
الولایات المتحدة رغم ظروف العمل الصعبة ما هو إلا دلیل على توافر عوامل الجذب في 

لیسوا مغتربین یجمعون المال للعودة مسرعین إلى مجتمعاتهم الجدیدة؛ فهم الآن 
  . الوطن، بل أقلیة تبحث عن وطن جدید یرضي طموحاتها

اً في تشجیع حركة الهجرة من الیابان،  لعبت عوامل الجذب الخارجیة دوراً جوهریّ
وبالطبع كان أوّل تلك العوامل الأخبار التي وصلت من المهاجرین الأوائل عن فرص 

وكانت الحملة العدائیة التي تعرّض لها المهاجرون الصینیون . في الغرب العمل الوفیرة
من الحكومة والمجتمع الأمریكي على حد سواء أهم عوامل الجذب لمهاجري الیابان؛ 

ین عام  م وقانون سكوت الصادر عام ١٨٨٢فنظراً لما ترتّب على قانون حظر الصینیّ
وفّرتها الصین لسنوات طویلة، كان م من نقص شدید في الأیدي العاملة التي ١٨٨٨

ون البدیل المناسب للعمل في هاواي التي استقبلت أكثر من   ١٠٠(المزارعون الیابانیّ
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م، لیصبحوا بذلك أكبر أقلیة عرقیة على ١٩٠٤م و١٨٨٥یاباني بین عامي ) ألف

  .الجزیرة وهو ما ساهم في إظهار قوة المجتمع الیاباني في هاواي
م لیكون عاملاً آخرَ ١٨٩٨یات المتحدة لـجُزُر هاواي عام كما جاء ضَمّ الولا

ین وتشجیعهم على الهجرة بأعداد أكبر؛ فبتبعیة هاواي للولایات المتحدة  لجذب الیابانیّ
أصبحت خاضعة للقوانین الأمریكیة التي منعت على سبیل المثال نظام التعاقد؛ فأصبح 

ون التقید بعمل معین، هذا بالإضافة من حق العامل البحث عن الوظیفة المناسبة له د
وأصبح أیضاً من حق المهاجرین . إلى تحدید ساعات العمل والإجازات الرسمیة للعمال

. السفر من جزیرة هاواي إلى ولایات البرّ الغربي بسهولة للبحث عن فرص عمل أفضل
ین م والذي ساهم في دفع الیابانیّ ١٩٠٥فضلاً عن انتصار الیابان على روسیا عام 

للهجرة؛ ربما لخوفهم من الانغماس في الطموحات العسكریة لدولتهم، أو لأنّ تنامي 
ون بالاحترام الواجب لقوة كبرى مثل شعورهم بالفخر الوطني  أوحى لهم بأنهم سیحظَ

وبالفعل ازدادت أعداد المهاجرین من الیابان إلى الولایات المتحدة بحلول عام . الیابان
  . شهریاً ) مهاجر ١٠٠٠(م لیصل إلى ١٩٠٦

ض المهاجرون في الولایات المتحدة لدرجات متفاوتة من  بصفة عامة تعرّ
ین في أواخر القرن  العنصریة والتعصّب، قد یكون أشدّها على الإطلاق ما حدث للصینیّ

ین في . التاسع عشر كما سبق ذكره وعلى الرغم من الزیادة المستمرة في أعداد الیابانیّ
ضوا لحملة العداء الشرسة التي تعرّض لها الصینیّون هاواي والولایات ا لغربیة، لم یتعرّ

إلا بعد انتصار الیابان في حربها مع روسیا وظهور قوتها العسكریة، حیث كانت تلك 
المرة الأولى في التاریخ الحدیث التي یفوز فیها أصحاب البشرة الصفراء على أصحاب 

ز والحصانة ضد فما هي العوامل التي من. البشرة البیضاء حت مهاجري الیابان ذلك التمیّ
  الهجوم المباشر من الحكومة الأمریكیة؟ 

بدایة یمكن إرجاع هذا إلى حرص حكومة میچي الشدید على تعزیز مكانة 
الیابان أمام الغرب حتى تؤكد أنها تقف على قدم المساواة مع دول العالم الكبرى؛ وفي 
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لیة الهجرة بدقة شدیدة ولم تسمح بها إلا للفرد هذا الإطار راقبت حكومة الیابان عم

مثّل لها وعلى عكس حكومة الصین  المتعلم الذي یتمتّع بصحة جیدة لیكون خیر مُ
الضعیفة في ذلك الوقت، اهتمت الیابان بأحوال المهاجرین حتى في الخارج؛ فعلى سبیل 

رجل مقابل  ٢٣,٩١٦(المثال عندما أدركت الیابان أنّ غالبیة المهاجرین من الذكور 
على الرغم من تعارض هذا مع -م شجّعت هجرة النساء ١٩٠٠عام ) سیدة ٤١٠

. لخوفها من وقوع الشباب الأعزب فریسة لمساوئ الحیاة في الغرب -تقالیدهم الشرقیة
لا شكّ أنّ یقین حكومة میچي بضرورة التطویر في كافة مناحي الحیاة جعلهم یدركون 

التأكید في استقرار ونجاح حیاة المهاجرین وبالتالي یكونوا أنّ تأسیس أسرة سیساعد ب
الجدیر بالذكر هنا أن المرأة الیابانیة في عهد میچي تمیّزت عن . صورة مشرفة لبلادهم

مثیلتها من الصین بالتعلیم، فكانت على درایة كافیة باللغة الانجلیزیة والریاضیات 
وض تجربة السفر إلى الولایات المتحدة، والدّین والأدب، وبذلك كانت أكثر جرأة على خ

  .لیس بالضرورة من أجل تأسیس أسرة بل لحب المغامرة أیضاً 
ة فتجنّبوا مزاحمة الأمریكیین في مجال  استفاد الیابانیّون من التجربة الصینیّ
الصناعة وحصروا جهودهم في مجال الأعمال الحرة؛ على سبیل المثال في مجال 

بشكل عام أثّرت نهضة . لحلاقة والبقالة والمطاعم والحاناتإصلاح الأحذیة ومحلات ا
؛ ساهمت : الیابان في عهد میچي على المهاجرین في الولایات المتحدة من ناحیتین أولاً

السیاسات الداخلیة مثل التعلیم الإجباري وتنظیم شئون الهجرة في تسلیح المواطن 
؛ أثمر انفتاح الیابان على . متحدةالیاباني بما یلزمه لتحقیق النجاح في الولایات ال ثانیاً

فلما أدركت . العالم وظهورها كقوة صاعدة عن علاقات دبلوماسیة جیدة بین الدولتین
مصدر تهدید لمصالحها في شرق آسیا، جاءت الولایات المتحدة أن الیابان قد أصبحت 

ن م لتجنُّب حدوث تصادم في مصالح بین م١٩٠٥عام " كاتسورا-اتفاقیة تافت"
الدولتین، فاعترفت الولایات المتحدة بحق الیابان في السیادة على كوریا شریطة عدم 

ومن هنا نشأت  .م١٨٩٨التي كانت مستعمرة أمریكیة منذ عام  تعدیها على الفلبین
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حالة من التوافق بین الدولتین، غیر أن هذه الحالة لم تدم طویلاً إذ كان للمجتمع 

  . الهجرة مما تسبّب في زعزعة العلاقات بین الدولتین الأمریكي رأیاً آخر في قضیة
بشكل عام كانت مشكلة المهاجرین الآسیویین في تمركزهم بولایات الساحل 
ین إلى كالیفورنیا  الغربي لا سَیما كالیفورنیا وواشنطن حیث هاجر الآلاف من الصینیّ

رنیا بوابة الوصول م ، كما كانت كالیفو ١٨٤٨للعمل في مناجم الذهب بعد اكتشافه عام 
ین عندما هاجروا من هاواي إلى ولایات الساحل  ین وغیرهم من الآسیویّ الرئیسیة للیابانیّ

وعندما رأى المجتمع الأمریكي نجاح . الغربي بعد إعلانها إقلیماً تابعاً للولایات المتحدة
" حركة العداء للمهاجرین"الصینیین في الاستفادة من مناجم الذهب ظهرت 

""Nativism  ین عام التي ضغطت على الحكومة حتى أصدرت قانون حظر الصینیّ
على . م على الرغم من العلاقات الودیة القدیمة بین الولایات المتحدة والصین١٨٨٢

ین، حیث  ال الصینیّ مّ ُ أیة حال، لم یهنأ المجتمع الأمریكي كثیراً بغلق الأبواب في وجه الع
  .نافس آسیوي أقوىظهر أمامه بعد عشر سنوات تقریباً م

وكما سبق ذكره؛ فقد كان المهاجر الیاباني أكثر كفاءة من مثیله الصیني مما 
أهّله للحصول على فرص عمل أفضل؛ فلم یقنع المهاجر الیاباني بالعمل في المزارع 
طوال عمره، بل استغلّ خبرته في الزراعة لیرتقى بنفسه سریعاً من فلاح أجیر إلى 

كما عمل الیابانیّون في جماعات على رأسها وكیل أعمال . رضمستأجر أو مالك للأ 
وبعد تعلمهم . لیسهل التفاوض مع عروض العمل التي یتلقونها من أصحاب المزارع

القدر الكافي من اللغة الانجلیزیة استطاعوا الخروج من النطاق الضیق الذي فرضه 
واستئجار أو شراء  علیهم أصحاب العقود؛ فاستطاعوا بذلك البحث عن وظائف أفضل

لم یقبل سكان كالیفورینا أن یشاركهم أحد في الحلم الأمریكي، . )أراضي خاصة بهم
ین عام  م خاصة بعدما نشرت ١٩٠٥فبدأت الحملات المنظمة ضدّ المهاجرین الیابانیّ

عدة صحف أمریكیة مقالات تحریضیة تتحدّث فیها عن انتهاك المهاجرین الیابانییّن 
إذ عكفت تلك الصحف . تهم للأمریكیین في مجالات العمل المختلفةللقانون ومزاحم
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لسنوات طویلة على حشد الرأي العام في ولایة كالیفورنیا لتضییق الخناق على مجتمع 

م أنّ عدد ١٩١٩الیابانییّن المتنامي؛ فأكّدت إحداها في السابع عشر من یونیه عام 
أنه إذا أُخذ في الاعتبار نسبة موالیدهم الیابانییّن في هاواي قارب على نصف سكانها، و 

التي تُقدر بخمسة أضعاف نسبة موالید الأمریكیین سیأتي یوم ما وتصبح هاواي تحت 
ین بعد أن یحصل أبنائهم على حق التصویت بصفتهم مواطنین، ویتضّح هنا  حكم الیابانیّ

  .  ویة الأمریكیةالدور القومي الذي لعبته الصحافة المحلیة في محاولة الحفاظ على اله
ُسمح للعمال الیابانییّن بالانضمام لنقابات العمال الأمریكیة حیث كان أغلب  لم ی

أبناء الغرب "أعضاء النقابات على علاقة بأنشطة الجماعات المعادیة للمهاجرین مثل 
ین"و" الذهبي ر ١٩٠٥التي تم تأسیسها عام " عصبة حظر الیابانیین والكوریّ م، وتغیّ

، كان لتلك الجماعات دوراً جوهریاً في "عصبة حظر الآسیویین"اً لتصبح اسمها لاحق
توجیه سیاسة الهجرة في ولایة كالیفورنیا وعل المستوى الفیدرالي ضد الیابانییّن؛ حیث 
قامت بإعداد الدراسات اللازمة لتعمل بالتعاون مع ممثّلي الولایة في الكونجرس لإصدار 

وقد أوضحت تلك الدراسات أن الأجر الذي . لهجرةالتشریعات اللازمة لحل أزمة ا
من الأجر % ٥٠أو % ٤٠یتقاضاه العامل الیاباني في سان فرانسیسكو أقل بنسبة 

الذي یتقاضاه نظیره الأمریكي؛ كما أن العامل الیاباني یعمل ما بین عشر ساعات وأربع 
وهنا یتضح  عشرة ساعة، بینما لا تزید ساعات العامل الأمریكي على تسع ساعات،

الخطر الذي هدد صاحب البشرة البیضاء إذ أنه لم یكن مضطراً للعمل في مثل تلك 
في الخامس من دیسمبر . الظروف القاسیة التي یقبل بها المهاجرون رغماً عن أنفهم

ات قدم بعض النوّاب مشروع القانون١٩٠٥عام    "H.R.3160"م ووفقاً لتلك الحیثیّ
م، حیث اقترح كلاهما حظر هجرة العمال ١٩٠٨في  "H.R.18790"ومشروع القانون 

ین الصادر عام  م، غیر أن ١٨٨٢الیابانییّن بشكل نهائي على غرار قانون حظر الصینیّ
  . الكونجرس لم یوافق على أي من تلك القوانین
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ین حلاً إلا التقوقع داخل مجتمعات خاصة بهم محاولةً منهم  لم یكن أمام الیابانیّ

ت العدائیة عن طریق تقدیم المساعدات المادیة والمعنویة للمهاجرین لمقاومة الحملا
كما أسّسوا مدارس لللغة الیابانیة لحرصهم على تعلیم أبنائهم لغتهم وثقافتهم . الجدد

رأى الأمریكیون أن تلك المدارس تقف في طریق تأمرك . الأصلیة ومحافظة على هویتهم
ة للمجتمع الیاباني في كالیفورنیا یدینون فیه المهاجرین حیث أنها تخلق عالم من العزل

بالولاء للامبراطور ویؤمنون بفلسفته الامبریالیة، وبالتالي هم لیسوا محل ثقة، فنظر 
الأمریكیون إلى المهاجرین الیابانییّن كعدوّ؛ نظراً لحفاظهم على ثقافة بلادهم في ظل 

ضییق على مجتمع الیابانیین بكل لذا بدأت كالیفورنیا في الت. تنعمهم بخیرات دولة أخرى
  . وسیلة ممكنة

ین بعد ١٩٠٦اعترض سُكّان كالیفورنیا عام  م على سلوك المهاجرین الآسیویّ
ر الزلزال السجلات الرسمیة للمدینة ادّعى الكثیر من  زلزال سان فرانسیسكو؛ فبعدما دمّ

ة وبناءً على  ذلك قاموا بدعوة المهاجرین أنهم حصلوا بالفعل على الإقامة أو الجنسیّ
وقد أثار هذا السلوك غضباً شدیداً ضد المهاجرین . ذویهم من آسیا للانضمام لهم

ل الكونجرس لوضع حدّ لدخولهم البلاد ولكن  وطالبت ولایة كالیفورنیا شعباً وحكومةً تدخُّ
على صعید آخر استغلت إدارة التعلیم بالمدینة انهیار المدرسة . دون جدوى في البدایة

المدرسة "م وغیرت اسم المبنى الجدید إلى ١٨٧٢خصّصة لأبناء الصینییّن منذ عام المُ 
ین إلى نفس المدرسة، على الرغم  "Oriental School""الشرقیة بغرض ضم الیابانیّ

وكان هذا رد فعل سریع لتفریغ . أنهم كانوا ملتحقین بالمدراس الحكومیة قبل الزلزال
ي الولایة؛ ورغم التأثیر المحدود لهذا القرار الغضب المتصاعد ضد الیابانییّن ف

استشاطت الیابان غضباً لانتهاك حقوق مواطنیها فأرسل سفیرها شكوى رسمیة حادّة 
إلا أن الإدارة . م١٩٠٦اللهجة لوزارة الخارجیة الأمریكیة في أواخر أكتوبر عام 

ین أكبر من التعلیمیة بسان فرانسیسكو دافعت عن قرارها مؤكدة أن الطلاب الیابا نیّ
زملائهم الأمریكیین في المدارس الحكومیة، ولیس من اللائق أن یجلس شاب فوق سن 
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بالطبع اتخذت صحف سان فرانسیسكو من هذا . الخمسة عشر عاماً بجوار طفلة صغیرة

  الإدعاء أفضل فرصة لدعم حملتها العدائیة ضد الیابانیین
وسیا أخلّ بمیزان القوى وأعلن عن انطلاقاً من إدراكه أن انتصار الیابان على ر 

مولد قوة عسكریة في منطقة المحیط الهادئ لا ینبغي الاستهانة بها، بذل الرئیس 
م جُهداً )١٩٠٩ -١٩٠١( "Theodore Roosevelt"" ثیودور روزفلت"الأمریكي 

أكتوبر  ٢٦بالغاً للخروج من تلك الأزمة الدبلوماسیة الحرجة؛ فاجتمع بالوزراء في 
ر إرسال وزیر القوى العاملة والتجارة م ١٩٠٦ كونه أحد أبناء  –فیكتور میتكالف "وقرّ

إلى سان فرانسیسكو لإقناع الإدارة التعلیمیة بالعدول عن قرارها ضدّ  -كالیفورنیا
وفي خطابه إلى الكونجرس في دیسمبر من . الیابانییّن، ولكن محاولاته باءت بالفشل

، "حماقة شریرة"نة قرار سان فرانسیسكو ووصفه بأنه نفس العام لم یكتفِ روزفلت بإدا
. بل تمادى وطلب من الكونجرس منح الجنسیة للیابانییّن المقیمین في الولایات المتحدة

كما أكّد أن الحملة المحدودة ضد الیابانیین قد یكون لها عواقب وخیمة على الأمة 
لمجالات خاصة العسكریة، بأسرها، واستفاض في مدح الیابان وأشاد بنهضتها في كل ا

أنّ الیابان دولة ذات ماضٍ عریق وحضارة أقدم من دول أوروبا التي أتى "واستمرّ قائلاً 
، وذكّر الكونجرس أنّ الیابان سبق وأن أرسلت مساعدات "منها سُكّان الولایات المتحدة

رأي لذلك . دولار عن طریق الصلیب الأحمر إلى سان فرانسیسكو) ألف ١٠٠(بأكثر من 
ین حتى لا  روزفلت أنه ینبغي على الدولة منع الأقلیة التي تثیر المشاكل ضد الیابانیّ

أكد أیضاً على ضرورة الحفاظ على العلاقات التجاریة . تتسبّب بكارثة للأمة الأمریكیة
منح رئیس  ُ مع آسیا وطالب الكونجرس بضرورة تعدیل القوانین الجنائیة والمدنیة لی

في حق حمایة الأجانب المقیمین في ظل الاتفاقیات والمعاهدات مع الدولة سلطة أكبر 
سوف أستخدم كل سلطاتي العسكریة والمدنیة للحفاظ : "وأضاف قائلاً . الدول الأجنبیة

على التزاماتنا تجاه الدول الأجنبیة، فإن أعمال الشغب التي قد ترتكب في مدینة صغیرة 
  ". نا في حرب مع قوّة عسكریة كبرىفي حق دولة صدیقة قد تؤدي إلى دخول دولت
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  الثاني عشرالفصل 

  مصطلح تاریخ مصر الحدیث؟
  هل بدایة تاریخ مصر الحدیث یبدأ بالحكم العثماني؟ 

  أم الاستعمار الفرنسي أم حكم محمد على؟
  )مصر عبقریة المكان والزمان(جمال حمادان  : أستاذنا الراحل

قع المقصود بالمكان هو الجغرافیا حیث المو 
أما الزمان فالمقصود به .الممیز لمصرنا الغالیة

وهذا العنوان .التاریخ؛ حیث الأحداث التاریخیة
. د.جاء من اسم موسوعة الجغرافي والراهب أ

شخصیة ( جمال حمدان وموسوعته الأعظم 
والذي كان ). "دراسة في عبقریة المكان"مصر، 

ثم " المجلة"عبارة عن مقالات كُتِبت في مجلة 
، ثم صدرت في صبیحة "الهلال"جلة في م

على هیئة كتاب واحد، إلا أن أستاذنا الراحل جعل منها موسوعة  م١٩٦٧/ ٦/ ٥هزیمة  
) ٤( في  -عربي وأجنبي- صفحة من ألف مرجع ) ٤٠٠٠( مكونة من ملیون كلمة في 

  . أجزاء
  :النزاع بین العثمانیین والممالیك 

لعثمانیــة وبین دولـة الممالیك التى كانت تحكم مصر لقد توفرت أسباب النزاع بین الدولة ا
والشام لها ســــیادة علـــى إقلیـــمالحجاز ، وكان أول أسباب النزاع 
الخلاف على تخطیط الحدود بیــنالدولتین فى طرسوس فى المنطقة 
الواقعة بین الطــرف الجنوبىالشرقى لآسیا الصغرى وبین شمالي 

ذهالمنطقة إمارات وقبائل تأرجحت فى الشام فقد تناثرت فى هــ
ولائها بین الدولــة العثمانیةودولة الممالیك ، وكان هذا مبعث اضطـــراب فـى العلاقـات 
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بیـنالدولتین ، ومصدر نزاع مستمر وأراد الســلطان ســلیم الأول أولالأمر أن یحسم مسألة 

ناك سبب ثان هــو أن الســلطان وه. الحدود ، بالسیطرة تمامــا علــى منطقتـــهاومكانها 
سلطان دولة الممالیك إداة إلیه بعض )  ١٥١٦– ١٥٠١(قـــانصوهالغـورى

الأمــراءالعثمانیین الفارین من وجه السلطان سلیم وأراد أن یتخذ وجودهــــملدیه آواه لإثارة 
سة وكـــانالسبب الثالث والأهم هو السیا. مزید من المتاعب فى وجه السلطان سلیم 

الصبیانیة التى اتبعــها الســــلطانالغورى أثناء الحرب التى قامت بین السلطان ســـلیم وبیــن 
الشــــاهإسماعیل الصغرى ، فقد وقـف الغـورى موقفـــا غــیر ودى من العثمانیین دون أن یفید 

وهو لم  هذا الموقف الشاه أسماعیل ، فهو لم یلـتزمبالحیدة بین العثمانیین والصفویین ،
یتخذ موقفــا عدائیـــاصریحا من السلطان سلیم ، فكان فى استطاعته لو اتخـــذ الموقــفالعدائي 
أن یقدم المساعدة للصفویین وقت توغل الجیـــش العثمــانىفى اتجاه فارس وأن یحصره بین 
قوتین الجیش الصفوي من الأمام، و الجیش المملوكى من الخلف ، مما یعرض الجیـــش 
العثمــــانىلخطر الإبادة ، وكان في استطاعة الجیش المملوكى أن یقطع علیـــهخط الرجعة 
إلى بلاده وكان فى استطاعته أكثر من ذلك ان یتقدم علیهأراضى الدولة العثمانیة ، 
وتكون النتیجة أن هذا الجیش یعجز عــــنالدفاع عن بلاده ، وعن الإغارة على فارس ، 

ـيءمن هذه الخطط العسكریة ،واكتفى السلطان الغورى بتأیید شــــكلى ولكن لم یحدث شـــ
المشمولة بحمایة دولة "دلفــادر " ،وأصدر الآوامر إلى الأمیر علاء الدولــــة حـــاكم إمـــارة 

الممالیك منع تقدیم المؤن والاغذیة اللازمـــــةللجیش العثمانىفى أثناء توغله فى فارس ، 
تقـــدمالجیش العثمانى بعض الوقت واشتد ضیق السلطان سلیم على  فأعاق هذا المنع

هذاالتصرف ، وعزم على الانتقام ، وفى طریق عودته إلى بلاده أمـــر السلطان سلیم بقتل 
، " ابلستین " الأمیر علاء الدین ، واستولى على جمیع أراضیه بما فى ذلك عاصمته 

لمملوكیة ، وأصبحت دولة الممالیك معرضة وبات العثمانیون على مقربة من الأطراف ا
لهجوم العثمانیین ، وأحس السلطان الغورى بالخطر واندلعت الحرببین الدولتین واستطاع 

شمال حلب فى " مرج دابف " العثمانیون إنزال هزیمة ساحقة بالجیشالمملوكىفى موقعة 
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هزیمة التى ولما رأى السلطان سلیم عمق ال.، وقتل السلطان الغورى ١٥١٦أغسطس 

أنزلها بالممالیك وسع نطاق الحرب وتساقطت تباعا المدن الكبرى فى الشام وحلب  وحماه 
وحمص ودمشق التى أقام بها قرابة شهرین تسابق خلالها الأمراء والأعیان إلى السلطان 
یعلنون ولائهم للحكم الجدید ،وتشجع السلطان سلیم على غزو مصر بعد غزو الشام ، 

" طومان باى "جنوبا حتى بلغ مصر ، وكان الأمراء فى مصر قد اختاروا وواصل زحفه 
سلطانا للدولة المملوكیة ، وفى موقعة الریدانیةفىضواحى القاهرة التحم الجیشان _ 

واشترك فیها السلطان سلیم وطومان باى  ، وقد  ١٥١٧ینایر  ٢٣العثمانىوالمملوكىفى 
عظم معتقدا أنه السلطان سلیم ، وكانت تمكن الأخیر من ذبح سنان باشا الصدر الأ

م ،  ١٥١٧ینایر ٢٣الخسائر من الجانبین فادحة ، ودخل العثمانیون القاهرة یوم الجمعة 
عند باب زویلة ،  ١٥١٧أبریل  ١٣وقبضوا على السلطان طومان باى وتم شنقه فى

  .وطویت دولة الممالیك ،ودخلت مصر والشام فى نطاق الممتلكات العثمانیة 
  :ام الحكم العثمانى نظ

فقدت مصر بالفتح التركى عظمتها الماضیة إذ أصبحت واحدة منالولایات العثمانیة ، 
وصارت مزرعة ینتظر منها صاحبها أقصى ما یمكن من الدخل بمختلف أنواعه ، غیر 

أما . أنه كان یولى إدارتها فئة من الناس قلیلة الكفایة والأمانة فى معظم الاحیان 
یعمل ویزرع ویدفع : رى فقد بقي كما كان دائما قلیل الاكتراث بالفاتحین الشعبالمص

بقى السلطان سلیم فى مصر حتى سبتمبر .ویعیش، على نحو ما ، فى هدوء وسكون 
ثم غادرها الى مقر السلطنة ، وكان علیه قبل أن یغادر البلاد أن یفكر فى نظام  ١٥١٧

انه كان قد عقد العزمعلى ان یستقل الشعب للحكومة یضمن به قادمیة مصر لتركیا ، أذ 
المصرىالهادىء العامل ، ولكن بعد مصر عن عاصمة الدولة العثمانیة وقلة ثقة السلطان 
فى اتباعه الذین قد یولیهم حكومتها ، وكان من نتیجة هذا فكر فى تقسیم السلطةبین 

ا فى مصر ، وكانت الوالى ، ودیوان مكون من ضباط الحمایة التركیة التىراى ان یتركه
یعتبر من الوجهة النظریة الحاكم ) الباشا(وكان الوالى. كلتا السلطتین تعتمد على الاخرى 



                                                                                                                            
  

١٦٢  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
الوحید وصاحبالسلطة العلیا فىالبلاد ، یعینه السلطان فى المدة لم تكن تتجاوز فى 
المتوسط ثلاثة سنوات ، ویشرف على جمع الجزیه ، ولكن أوامره كانت تحتاج قبل 

ا لموافقة اعضاء الدیوان الذین كان لهم الحق فى رفضهم ، كما كان لهم الحق فى تنفیذه
  .عزل الوالى اذا اشتبهوفى انه یفكر فى خیانة السلطان 

وقد تركت السلطة التنفیذیة فىایدى امراء الممالیك الذین كانت للدیوان حق تعینهم وعزلهم 
وقد خلف .اجبات التى فرضت علیهم ، ولكنهم كانومسؤلین مام الوالى عن القیام وبالو 

السلطان ابنهسلیمان القانونى الذى عدل نظام حكومتها ، بان حول الحامیة إلى شبه 
جیش احتیاطى ، وضمإلیه فرقة من الممالیك ، كذلك استبدل بالدیوان دیوانین أحدهما 

همته یسمى الدیوان الكبیر ، ویؤلف من رؤساء فرق الحامیة وبعض كبار الموظفین ، وم
النظر فى الأمور الرئیسیة للحكومة ، والثانى یسمى الدیوان الصغیر وینعقد یومیا فى 

وینظر فى الأمور العادیة ، ویتألف من رؤساء الفرق ونائب الوالى _مقر الباشا _ القلعة 
  .، وكان یحضر جلسات الدیوانین من وراء ستار ، كما كان العرف المتبع 

؟هل حكم العثمانیین لمصر ف   تحاً أم احتلالاً
" شخصیة مصر؛ دراسة في عبقریة المكان"جمال حمدان في موسوعته الأعظم . د.یشیر أ

لقد كانت المواجهة بین الممالیك والعثمانیین لقاء بین حضارة مستقرة عریقة وبین غزاة ( 
 ).أشبه بمتبربري الامبراطوریات القدیمة

أن الاستعمار الدیني ":"العالم العربي الاستعمار والتحرر في" جمال حمدان. د.یقول أ
ن اختلف "المسیحي لم یكد ینحصر عن الساحل الجنوبي حتى ورثه استعماردیني آخر  وإ

 ".، فلقد جاء الاستعمار التركي استعماراً سیاسیاً بغطاء دیني"الدین
  الحلة الفرنسیة على مصر: ثانیاً 

الى الشوطئ المصریة بعد ان یونیو غادرت الحملة مالطة فى طریقها  ١٩وفى صبیحة 
فرنسیا عاما بالجزیرة وعمد بونابرت اثناء " قومسیرا"سانت جان دانجلى " ترك نابیلیون 

وابحر صوب كریت بدلا من الابحار جنوب الاسكندریة مباشرة وذلك ، سیرة تغییر اتجاهه 



                                                                                                                            
  

١٦٣  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
، ریة واصل بونابرت سیره حتى وصل الى الاسكند.حتى لا یفاجئه الاسطول الانجلیزى 

ولم تسفر مقاومة ،وصممحاكمها السید محمد كریم على مقاومة الفرنسیین والدفاع عنها
وتابع بونابرت سیره حتى بلغ القاهرة بعد هزیمة الممالیك ، السید محمد كریم عن شئ 

م ولم یكن زحف الحملة ١٧٩٨یولیو  ٢١فى " والاهرام " فىموقعتىشبرخیت وامبابة 
زهة عسكریة بل لقى الجنود فى اثنائه شدائد من صعاب فانهكهم العسكریة صوب القاهرة ن

بالقیظ واستبد بهم العطش ونال منهم الجوع واعترف بونابرت نفسه بمبلغ ما تكبده الجنود 
قد ابحر باسطولهمن " برویس " كان . من مشقات عظیمة فى اثناء هذا الزحف المضنى 

وذلك بعد اناصر بونابرت على استبقاء  ١٧٩٨یولیو  ٧میاه الاسكندریة الى ابى قیر فى 
انه من المتعذر على ان تواجه دخول " برویس " ووجد ، الاسطول فى الشواطئ المصریة 

امیر البحر الانجلیزى الذى ظل " نلسن " میناء الاسكندریة القدیم وفى خلیج ابى قیر فاجا 
لدخول الى الاسكندریة یبحث عن العمارة الفرنسیة فى البحر الابیض بعد ان سبقها فى ا

وكان لهذه المعركة نتائج  ١٧٩٨فانزل بالفرنسیین هزیمةبالغة یوم اول اغسطس سنة 
فى ابى قیر كبد البحریة الفرنسیةخسارة جسیمة " برویس " ذلك ان تحطیم اسطول .خطیرة 

وقضى على كل امل فى امكان احیاء هذه البحریة التى كانت قد ضعفت ضعفا كبیرا فى 
الحرب الاخیرة فى المیاه الاوروبیة وفى المیاه الامریكیة وفى میاه الهند الغربیة اثناء 

  .خاصة فظل الانجلیز اصحاب السیطرة على البحار 
" برویس " وكان من اثر تایید سلطتهم فى البحر الابیض المتوسط بعد ان حطموا اسطول 

تعذر تماما على فرنسا ان فرضوا حصارا شدیدا على الشواطئ المصریة حتى بات من الم
ولم . ان ترسل النجدات والعتاد الحربى او ایة امدادات اخرى الى جیش الشرق فىمصر 

یسع الفرنسیین حینئذ الا ان یعتقدوا اعتمادا كلیا فىتدبیر شئونهم وسد حاجات حملتهم فى 
یاسة وكان لذلك اكبر الاثر فى تلك الس. هذه البلاد على موارد القطر الداخلیة وحدها 

فبرایر  ١٣فى تقریره الى حكومة الإدارة فى " تالیردن " الاسلامیة الوطنیة التي ارشد الیها 
ووطد بونابرت العزم على اتباعها وكان غرضها استمالة المصریین الى تایید  ١٧٨٩
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الحكم الفرنسى واقناعهم بان الفرنسیین ما حضروا الى بلادهم الا لیعدلوا بینهم ویهیئوا لهم 

العیش السعید فلا یشعر المصریین انهم انما استبدلوا بحكم البكوات الممالیك حكما  سبل
فاصبح غرض هذه السیاسة ، لا یقل عنه ظلما وعدوانا او قد یفوقه فى شرورهواثامه 

الاسلامیة الوطنیة الان توفیر اسباب الحیاة للفرنسیین انفسهم وترویض المصریین 
ولم یكن هناك مفر من ان یسبب لهم ارهاقا ، نبى عنهم بشتىالاسالیب على قبول حكم اج

عظیما فثاروا بین المصریین والفرنسیین حتى انعدم كل امل فى حدوث اى تفاهم بین 
الفریقین او امكان تعاون هذه البلاد مع حكامها الجدد على الرغم من كل الاسالیب التى 

  .فى مصر ابتكرها بونابرت عند تطبیق سیاسته الاسلامیة الوطنیة
احترام الدین الاسلامى والمحافظة : استندت سیاسة بونابرت الاسلامیة الى قواعد ثلاث 

وانتزاع العثمانیین من احضان الخلافة العثمانیة ، على تقالید اهل البلاد وعاداتهم الدینیة 
ى ببذر التفرقة بین المصریین والعثمانیین والقیام بدعایة واسعة بین الشعوبالاسلامیة ف

ولاقناع كبار حكامهم ، الاقطار المجاورة لاظهار مبلغ احترام الفرنسیین للدین الاسلامى 
بان انشاء صلات الود والصداقة مع الفرنسیین فى مصر واستئناف النشاط التجارى بین 

واخیرا انشا حكومة وطنیة ،بلادهم وبین مصر سوف یعود بفوائد كبیرة على هؤلاء الحكام 
والوقوف على حقیقة نیاتهم وارائهم ویتخذ ، ه من معرفة رغبات المصریین تكون اداة تمكن

وقد كانت ، منها وسیلة لاذاعة اوامره وتحقیق ماربه بصورة تتضمن استقرار الحكم الجدید 
  . هذه ولا شك وسائل تدل على الحكمة 

 "قد بدأ  بونابرت یتخذ العدة لتنفیذ سیاسته الوطنیة الاسلامیة وهو على ظهر 
یوضح لهم عقائد  ١٧٩٨یونیو ٢٢بارجة القیادة فادر منشورا الة جندةفى " اوریان 

فقال ان المصریین شعب اسلامى ینطق بالشهادتین ، الشعوب التى سوف یعیشون بینها 
ویجب الایخطئ الفرنسیون عقائدهم بل وعلیهم ان یسلكوا معهم نفس الطریق التى سلكوها 

وان یظهروا ، قبل فیحترموا ائمة المسلمین وكبار علمائهم مع شعوب الیهود والطلیان من 
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لهم جانب التسامح فى اعیادهم وان یحترموا مساجدهم كما احترموا دور عبادة 

  .الیهودوالمسیحیین 
  محمد على وحكم مصر

وكان من ذلك ،لكن كان من اثار الحملة الفرنسیة انها اثارتقوى الشعب المصرى وایقظتها 
وكان محمد على .وةالجدیدة على القوات الثلاثة الاخرى وتغلبت علیها ان طغت هذه الق

فاجتمع هؤلاء فى مایو ، اثناء ذلك یتحبب الى الشعب والى زعمائهمن العلماء والاعیان 
ولم یجدالسلطان بدا من ، على والیا  دوقرروا خلع الوالي التركي وتعیین محم١٨٠٥سنة 

ى اول والى تركى وبذلك ول، ان ینفذهابالقوة  اجابة مطالب الشعب الذى كان مستعدا
جانب عدم رضاء السلطان عنه لأنه عینه مضطرا اجابة  هذا الى، بإرادة المصریین

كما ان الممالیك اتحدوا ضده وشرعوا في محاربتهوعضدهم في ذلك ، المصریین لمطالب
ا اهمیتها لمواصلاتهم وكان یدفعهم في هذا رغبتهم فیاحتلال البلاد بعد ان تبینو ، الانجلیز 

وقد توصل محمد عل الى حل للمشكلة المالیة بان استعانبزعماء المصریین منالعلماء .
والاعیان على جمع ضریبة جدیدةوكذلك راجع دفاتر الصیارفة وارغمهم على دفع ما في 

  .ذمتهم مناموال الحكومة 
من بذلك من تمكن بذلك من جمع مبلغ كبیر دفع منه رواتبالجنود المتأخرة وا

وحین اراد السلطان ان .ثوراتهم التي كانت طریقتهم فیالمطالبة بمالهم قبل الحكومة 
الذى بدا یظهر نفوذه في مصر امر السلطان بنقله الى ولایة ، یتخلص من محمد على 

_ قبطان باشا ١٨٠٥یولیو  ١٧فكان ان وصل في . جدة وكان هذا بعد شهرین من ولایته 
من الجنود لیراقب الحالة في مصر  ٢٥٠٠في عماره حربیة نقل _ شا عبد االله رامز با

كما .ویتخذ من القرارات النهائیة ما یراه موافقا لمصلحة تركیا ،وجعل عینه على الحوادث 
خولته السلطة في تثبیت محمد على في باشویة مصر او عزله منها او نقله الى ولایة 

اخر بقیادة صالح باشا قبطان یحمل  وصل اسطول عثماني ١٨٠٦وفى یولیو . جده 
فرمانا بنقل محمد على الى ولایة سلانیك بناء على تحریض من انجلترا ضد محمد على 
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واذا كان محمد على قد نجح مع قبطان باشا ، وتعیین موسى باشا والیا على مصر ،

د نجح فق، ورجال الدولة العثمانیة وبمساعدة اعیان مصر وعلمائها فبقى والیا على مصر 
بل ویرسل الباب العالي فرمانا ، مع صالح باشا ایضا الذى عاد بالوالي موسى باشا 

اما الممالیك  فقد اعد محمد على جیشا لمحاربتهم .بتثبیت محمد على والیا على مصر 
الألفي والبردیسى فهزم جیوشهم واضطرهم الى الفرار ،وساعده الحظ بموت اكبر زعمائهم 

  .لصعیدالى ا
ادت انجلترا ان تحتل مصر لترغم تركیا على التخلي عن محالفة ولتحقیق لما ار 

ثم  ١٨٠٧احتلت الاسكندریة في سنة " فریزر " اطماعها في الشرق ارسلت حملة بقیادة 
ولكن ،فارسل فریزر جیشا اخر لیحتل المدینة ، ارادت ان تحتل رشید فهزمها الاهالى 

ب من رشید واضطر الانجلیز الى الاتفاق بالقر " الحماد "جیش محمد على هزمه عند 
بهذا انتهى محمد على من العقبات التى كانت تعترض .على الجلاء عن الاسكندریة 

وابتدا یحقق برنامجه السیاسى الذى یتلخص فى انشاء امبراطوریة مصریة عظیمة ، طریقه
  .تخلف الامبراطوریة العثمانیة المضمحلة، 

  من وجهة نظرك
  أریخ لبدایة تاریخ مصر الحدیث؟؟؟؟؟متى یمكننا الت 
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 قائمة المصادر والمراجع
 :الوثائق المنشورة

 وثائق باللغة العربیة:  
ترجمة؛ أمانى فهمى، : دساتیر العالم؛ دستور الولایات المتحدة الأمریكیة - 

، الطبعة الأولى، ١١١٩المشروع القومى للترجمة، المجلد الأول، العدد 
٢٠٠٧. 

ا لآخر تعدیلاته  ١٩٥٨أكتوبر  ٤الصادر فى " سىالدستور الفرن -  وفقً
 .٢٠٠٨یولیو  ٢٣الصادرة فى 

دستور الولایات المتحدة ووثائق تاریخیة أخرى، مكتبة الولایات المتحدة  - 
 .١٩٥١للاستعلامات والتبادل التربوى، القاهرة، بدون مترجم،

، مكتب "النظام السیاسى والاقتصادى"المملكة المتحدة : ریاسة الجمهوریة - 
 .الرئیس للأبحاث الاقتصادیة، القاهرة، بدون تاریخ

النقابات فى الولایات المتحدة الأمریكیة، : مكتب العمل الدولى بجینیف - 
 ).ت.ب(، )م. ب( ترجمة؛ مصطفى حسنى، 

، وهذا "حكومة بواسطة الشعب"الولایات المتحدة الأمریكیة : وزارة الخارجیة - 
تألیف كاثرین " دستورنا وحكومتنا"ب الكتیب مؤسس على ما جاء فى كتا

سكلر هدصن بالجامعة الأمریكیة بواشنطن، وتقوم بتوزیعه مجانا مصلحة 
المهاجرة والجنسیة التابعة لوزارة العدل الأمریكیة لجمیع المدارس العامة 

 .بالولایات المتحدة
تقریر عن نظام الأحزاب فى الولایات المتحدة الأمریكیة : __________ - 

 .١٩٢٨یتها الخارجیة، المطبعة الأمریكیة ، القاهرة، وسیاس
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  :المذكرات الشخصیة

: لیدل هارت، بمعاونة. هـ. جمعها وأعدها للنشر؛ ب: مذكرات رومیل - 
، الجنرال فریتز )ابنه(، مانفرید رومیل )زوجته(لوسى ماریا رومیل 

ة، بایرلاین، تعریب وتعلیق؛ فتحى عبداالله النمر، المطبعة الفنیة الحدیث
١٩٦٦  

، منشورات مكتبة المنار، بغداد، ١مذكرات تشرشل، ج: ونستون تشرشل - 
 .بدون تاریخ

  :الأبحاث العلمیة
 -١٩٣٣(موقف هتلر من یهود ألمانیا : محمد عبد الوهاب سید - 

 .٢٠٠٧، ٤٥م، المجلة التاریخیة المصریة، العدد )١٩٣٨
م، مجلة ١٩٣٦الأزمة الدستوریة في بریطانیا ): د( محمد سید إسماعیل - 

 .م٢٠١٦، ١، ج٤٦كلیة الآداب بقنا، العدد 
دیسمبر ( موقف بریطانیا من أطفال یهود ألمانیا : ____________ - 

م، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عین )١٩٣٩أغسطس  -١٩٣٨
  .م٢٠٢٠، ینایر ٥٣شمس، العدد 

  :المراجع العربیة
ل لیدل هارت، لومب، روبرت رودس جایمس، بازی. هـ. تایلور، ج. ب.ج.أ -

، ترجمة؛ حسن فخر، "أربعة وجوه والرجل"تشیرشل : أنطوني ستور
 .١٩٧٤بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

، دار النهضة "النظریات العامة"القانون الدستورى ): د(إبراهیم درویش  -
 .٢٠٠٠، القاهرة، ٢العربیة، ط
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تحرك، دار فرانكلین روزفلت إلى القمة على كرسى م: أحمد خضر -

 .١٩٩٢المعارف، القاهرة، 
، ١تاریخ إنجلترا الاقتصادى فى العصر الحدیث،ط: أحمد محمد لطفى -

 .١٩٤٥مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 
العلاقات الأمریكیة الأوربیة بین التحالف والمصلحة، مكتبة : أحمد وهبان -

 .١٩٩٥زهراء الشرق، القاهرة، 
، مطبعة ١ن الانجلیزى فى ثمانیة أجزاء، طشرح القانو): د(أدموندس ملكا  -

 .١٩٤٥مصر شركة مساهمة مصریة، القاهرة، 
الحركة التعاونیة فى بریطانیا، ترجمة؛ حسین : هاو.أ.ج.إدوارد تیم و -

 .١٩٤٩المسلمانى، مكتبة دار الكتب المصریة، القاهرة، 
ونستون تشرشل، قادة العالم بین الماضى والحاضر : آرثر شلیس نفر -

 .١٩٩٦، دار الرشید، بیروت، ١، بدون مترجم، ط"تون تشرشلونس"
 .١٩٤٥بریطانیا والشعب البریطانى، بدون ترجة، : أرنست باركر  -
سلسلة أحادیث شائقة عن "الدیموقراطیة الاجتماعیة : ________ -

، ترجمة؛  حبیب سعید، دار "الدیموقراطیة الاجتماعیة فى بریطانیا العظمى
 .١٩٤٩الشرق والغرب، 

الملكیة الدستوریة فى بریطانیا،ترجمة ونشر؛ وزارة الاستعلامات : ـــــــــــــــــــــ -
 ).ت.ب(البریطانیة فى الشرق الأوسط، مطبعة جامعة إكسفور، إنجلترا، 

نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة؛ : جریفیث. أرنست س -
 .اهرةمحمد عبد المعز نصر، دار مصر للطباعة، الق. د

موجز تاریخ الولایات المتحدة الأمریكي، ترجمة؛ مهیبة : أشر، فرانكلین -
 .ت.المالكي، دار الثقافة ببیروت، د



                                                                                                                            
  

١٧٠  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
التاریخ الأمریكى الحدیث والمعاصر، ): د(أشرف محمد عبدالرحمن مؤنس  -

 .٢٠١١، مكتبة الآداب، القاهرة، ١ط
المتحدة،ترجمة؛  المدخل إلى النظام القضائى فى الولایات: ألان فارنسویرث -

 ).ت. ب(محمد لبیب شنب، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، .د
موجز تاریخ الولایات المتحدة، ترجمة؛ : آلان نیفینز، هنرى ستیل كوماجر -

 .١٩٩٠محمد بدر الدین خلیل، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
یكا ، ترجمة؛ أسس الحكم فى أمر : ألبرت ساى، جون ألومز، مریت باوند -

 .محمد محمد فرج، مكتبة غریب
الدیمقراطیة فى أمریكا، ترجمة؛ أمین مرسى قندیل، : ألیكس دى توكفیل -

 .١٩٩١، عالم الكتب، القاهرة، ٣ط
الدستور البریطانى ونظام الحكم فى مجموعة الأمم : ایروق الكسندر -

البریطانیة، ترجمة؛ محمد الهمشرى و محمد أبو طائر ومحمد بدران 
 .١٩٤٠ن، .ویوسف الریدى، د

االسیاسة الأمریكیة، ترجمة؛ وفاء عبدالقادر مصطفى، : باتریك بروجان -
 .٢٠٠٥المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

عیسي، مؤسسة . م.تاریخ الزنوج في أمریكا، ترجمة؛ د: براون، إیناكورین -
 .ت.سجل العرب، القاهرة، د

ترجمة؛ عیسى عصفور،  فلسفة الثورة الفرنسیة،: برنار غروتویزن -
 .١٩٨٢، ١منشورات عویدات، بیروت، ط

الدستور الأمریكى، إعداد وترجمة؛ لجنة : بروس فندلاى، إیستر فندلاى -
 .١٩٦٤دائرة المعارف، القاهرة، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزیع، 



                                                                                                                            
  

١٧١  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
مقدمة قصیرة عن الرئاسة الأمریكیة، ترجمة؛ محمد أحمد : تشارلز جونز -

 .٢٠١١، دار الشروق القاهرة، ١، طالسید حرفوش
النظم القانونیة الأمریكیة، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة : فاین. تونى م -

 .٢٠٠٦والثقافة العالمیة، 
أصول الیسار الأمریكي، ترجمة؛ عاصم الدسوقي، القاهرة، : تیودور دریبر -

 .١٩٨٣دار الثقافة الجدیدة، 
، "الحریة والسلطة"الأمریكیة  الحكومة: ثیودور لووى، بنامین جینسبرج -

، ٢ترجمة؛ عبدالسمیع عمر زین الدین، رباب عبد السمیع زین الدین، ج
 .٢٠٠٦، مكتبة الشروق الدولیة، ١ط

التاریخ السري للإمبراطوریة الأمریكیة، ترجمة؛ حسین على : جان بركنس -
 .، دمشق، دار الطلیعة الجدیدة)المحامي(

، )كل ما تحتاج أن تعرفه عنه(ى الأمریكى النظام القانون: فینمان. جاى م -
أحمد أمین، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، .ترجمة د
٢٠٠٥. 

" منذ الحرب العالمیة الأولى"أوربا فى العصور الحدیثة ): د(جلال یحیى  -
 .١٩٨١، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،)الفترة المعاصرة(

أمیركا الدیموقرطیة " أمة قلقة ( أمریكا من الداخل ): د( جمال سلامة على -
 .٢٠٠٨، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١، ط")ویمینها الدینى والمحافظ

تطور الفكر السیاسى، ترجمة؛ على ابراهیم السید، : سباین. جورج هـ -
 .١٩٧١الكتاب الرابع، دار المعارف، القاهرة، 

ماذا نامت إنجلترا، ترجمة؛ حسین ل): الرئیس الأمریكى(جون كنیدى  -
 .١٩٥١الحوت، مطابع الدار القومیة،



                                                                                                                            
  

١٧٢  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
روزفلت وأمریكا الحدیثة، ترجمة؛ أحمد الشناوي، القاهرة، : جون ودز -

 .ت.مكتبة القاهرة الحدیثة، ب
نظام الحكم والسیاسة فى القرن العشرین، : جوندولین كارتر، جون هیرز -

 .١٩٦٢لطبع والتوزیع، القاهرة، ترجمة، ماهر نسیم، دار الكرنك للنشر وا
الإنجلیز فى بلادهم، دار الكتب المصریة، ): د(حافظ عفیفى باشا  -

 .١٩٣٥القاهرة،
النظام السیاسى للولایات المتحدة وانجلترا، دار ): د(حسن سید أحمد  -

 .١٩٩٨ ١النهضة العربیة، القاهرة، ط
الغربیة وأمریكا  معجم النظم السیاسیة اللیبرالیة فى أوربا): د(حسن نافعة  -

 .١٩٩١، ١الشمالیة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، ط 
الولایات المتحدة من الاستقلال والعزلة إلى .) سفیر د(حسین شریف  -

 .٢٠٠١أجزاء، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ٥سیادة العالم، 
ام سنة الإرتقاء فى نظ"تاریخ أساس الشرائع الإنكلیزیة : دافد وطسن دانى -

، )مصدر القوانین الأساسیة للحكومات الدستوریة" (الحكومة الإنكلیزیة
 .١٩٠٦ترجمة؛ نقولا افندى حداد، المكتبة الشرقیة، القاهرة، 

النظام السیاسى فى الولایات المتحدة، ترجمة؛ توفیق : دافید كوشمان كویل -
 .١٩٥٥حبیب، مكتبة الخانجى، القاهرة، 

، ١٩٤٥تاریخ الولایات المتحدة منذ : دافیز، نورمان لنجر.دانیال ف -
، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، ١ترجمة؛ عبد العلیم إبراهیم الأبیض، ط

 .١٩٩٠القاهرة،
عصر الحروب العالمیة "العالم فى القرن العشرین : براور. دأنییل ر -

 .١٩٩٠ت، مرطز الكتاب الأردنى، . ، ب"والثورات



                                                                                                                            
  

١٧٣  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
، ٢، ج"ریخ الحرب العالمیة الثانیةتا" الفجر الدامى أو : داود الضاهر -

 .١٩٤٨ریودى جنایرو، البرازیل، 
رؤساء الولایات المتحدة والیهود، : كولاتش. ج. دالین، الفرید. ج.دیفید -

ترجمة؛ سعود عطیة، وزارة الإعلام، الهیئة العامة للإستعلامات، كتب 
 ).٨٤٧(مترجمة

قاهرة، مطبعة النیل، كیف تُحكم بریطانیا، بدون مترجم، ال:ماكالام . ب. ر -
 ). ت.ب(

الأحزاب السیاسیة فى بریطانیا، ترجمة؛ محمد مصطفى : مكنزى. ت. ر -
 .١٩٥٧عطا،  دار المعارف، 

أمریكا والعالم فى التاریخ الحدیث والمعاصر، ): د(رأفت غنیمى الشیخ  -
 .٢٠٠٦، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  ١ط

الإمبراطوریة الأمریكیة صفحات من :كى وأخرونرمزى كلارك، نعوم تشومس -
 .٢٠٠١، مكتبة الشروق، القاهرة،١، ط٢الماضى والحاضر ، ج

القرنان السادس عشر والسابع "تاریخ الحضارات العام : رولان موسینیه -
، تـرجمة؛ یوسف أسعد داغـر و فرید داغـر، مكـتبة عویـدات، "عشر

 .١٩٨٧، ٢بیـروت، ط
یطانیا مهد الدیمقراطیة وموطن التقالید، دار بر : رؤوف سلامة موسى -

 .١٩٩٣ومطابع المستقبل، الإسكندریة، 
، المؤسسة ٣العلاقات الدولیة فى القرن العشرین، ط): د(ریاض الصمد -

 .١٩٨٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، 
 شویكار محمد: الحریة ونضال المرأة الأمریكیة، مراجعة: إیفانز. سارة م -

 .زكى، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة



                                                                                                                            
  

١٧٤  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
الدولة، (النظم السیاسیة فى العالم المعاصر):د(سعاد الشرقاوى -

 .٢٠٠٧، دار النهضة العربیة، )الموسسات، الحركات
الدیمقراطیة البرلمانیة الانجلیزیة، ترجمة؛ فاروق یوسف، مكتبة : سیدنى -

 .١٩٧٠الأنجلو المصریة، القاهرة، 
، "دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم"البرلمان ): د(ین فوزى صلاح الد -

 .١٩٩٤دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ألمانیا، إیطالیا، (دراسة مقارنة للحركات القومیة فى ): د(صلاح العقاد  -

، معهد الدراسات والبحوث العربیة، القاهرة، )الولایات المتحدة، تركیا
١٩٦٧. 

بریطانیا، الاتحاد (دراسات فى التأمینات الاجتماعیة  :عبد الحلیم القاضى -
 .م١٩٧١، )السوفیتى، الولایات المتحدة

تاریخ الولایات المتحدة ): د(، عبد المجید نعنعي)د(عبد العزیز نوار -
 .ت.الأمریكیة، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، د

تاریخ أوربا والعالم الحدیث من ظهور ): د(عبد العظیم رمضان  -
من قیام النازیة فى ألمانیا إلى "وازیة الأوربیة إلى الحرب الباردة البورج

 .١٩٩٧، الهیئة المصریة العامة للكتاب، اللقاهرة، ٣الحرب الباردة، ج
تاریخ أوربا الحدیث ): د(و إسماعیل أحمد یاغى ) د(عبد الفتاح أبو علیة  -

 .١٩٩٣، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ٣والمعاصر، ط
تاریخ الأمریكتین والتكوین السیاسي للولایات المتحدة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 .م١٩٨٧الأمریكیة، دار المریخ، الریاض، 



                                                                                                                            
  

١٧٥  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
تاریخ الولایات ): د(، محمود محمد جمال الدین )د(عبدالعزیز نوار  -

المتحدة الأمریكیة من القرن السادس عشر حتى القرن العشرین، دار 
 .١٩٩٩فكر العربى، القاهرة، ال

، )٢٤( التقالید البرلمانیة فى بریطانیا، الكتاب رقم ): د(عبدالقادر حاتم  -
 .١٩٥٧وزارة الإرشاد القومى، القاهرة، 

سیاسة بریطانیا الخارجیة خلال الحرب العالمیة، : تروخانوفیسكى.ف -
 .١٩٧٦ترجمة؛ عبد الحمید الجمال، مكتبة سعید رأفت، 

قصة دستور الولایات المتحدة، ترجمة؛ وایت إبراهیم، : فاراند ماكس -
 .م١٩١٢القاهرة، 

التاریخ الأوربى ): د(، كاظم هاشم نعمة )د(فاضل حسین  -
، مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة ١، ط)١٩٣٩-١٨١٥(الحدیث

 .١٩٨٢والنشر، العراق، 
د فؤاد، مبادئ السیاسة الأمریكیة، ترجمة؛ أحمد عبد المجی: فرانك تاننباوم -

 .١٩٥٨مطبعة الشركة للنشر، القاهرة، 
مبادئ السیاسة الأمریكیة، ترجمة؛ أحمد عبد المجید فؤاد، : فرانك تاننباوم -

 .١٩٥٨مطبعة الشركة للنشر، القاهرة، 
تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، دار الوفاء ): د(فرغلى على تُسن هریدى  -

 .٢٠٠١لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
-الإرهاب الصهیو"مشكلات العالم الإسلامي المعاصر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .٢٠٠١، القاهرة، مؤسسة دار التحریر للطبع والنشر، "أمریكي
نقابات العمال الأمریكیة ما هى وكیف تعمل، ترجمة؛ : فلورنس سترسون -

 .أحمد شناوى، القاهرة، عالم الكتب



                                                                                                                            
  

١٧٦  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
م المیزانیة فى بریطانیا، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، نظا: فؤاد یونس -

 .١٩٧٢مركز البحوث الإداریة، 
نضال الزنوج فى "الثورة السوداء فى أمریكا : قادة حركة تحریر الزنوج -

، ترجمة؛ محمد محمود الأهوانى و محمد أحمد "الولایات المتحدة الأمریكیة
 .١٩٦٨ر، القاهرة، كراع، دار الكتاب العربى للطباعة والنش

، ترجمة؛ "مئتا عام من تاریخ أمریكا"الحلم والتاریخ أو : كلوج جولیان -
، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ٢نخلة كلاس، ط

١٩٨٩. 
محمد لبیب .د:الأحزاب والسیاسة فى أمریكا، ترجمة: كلینتون روسیتر -

 .١٩٦٠شفیق دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 
كل شىء عن أمریكا، ترجمة؛ لجنة من المتخصصین فى : كینیث بیر -

الدراسات الإحصائیة،  دار الكرنك، للنشر والطبع والتوزیع، القاهرة، 
١٩٦٣. 

نظام الحكم فى الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة؛ جابر : لارى لویتز -
، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، ١سعید عوض، ط

 .١٩٩٦القاهرة، 
وزارة الخزانة فى بریطانیا، ترجمة؛ فؤاد یونس،المنظمة : لورد بریدجس -

 .١٩٦٤العربیة للعلوم الاداریة، مطبعة الاستقلال الكبرى، 
، "الكونجرس والسلطة التنفیذیة"سیاسات تقاسم القوى : لویس فیشر -

 .١٩٩٤، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، ٣ترجمة؛ مازن حماد، ط



                                                                                                                            
  

١٧٧  

  

 الحدیث العالمتاریخ 
" : ثمانى مقالات جمعها وأعدها للنشر وكتب لها مقدمة" جد هارمون . م -

أضواء على دستور دولة الولایات المتحدة، ترجمة؛ أمیر كامل، مكتبة 
 .١٩٨٢الأنجلو المصریة، 

الدین والسیاسة فى الولایات : مایكل كوربت، جولیا میتشل كوربت -
، مكتبة ١ج ، ،٢ناهد وصفى، ط. عصام فایز، د. المتحدة، ترجمة؛ د

 .٢٠٠٢الشروق الدولیة، القاهرة،
مدخل تاریخ الأمریكتین، النهضة ): د(، السید رجب حراز)د(محمد أنیس -

 .م١٩٦٤العربیة، 
الولایات المتحدة أرضاً وشعباً ودولةً، ): د(محمد عبد المنعم الشرقاوي بك  -

 .١٩٥١القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، 
اسیة الخفیة للولایات المتحدة الأمریكیة في الدبلوم): د(محمد عبد الوهاب  -

 .٢٠١٠العالم العربي، القاهرة، مصر العربیة للنشر والتوزیع، 
تاریخ القرن التاسع عشر، مطبعة لجنة : محمد قاسم، حسین حسنى -

 .١٩٣٦التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
 .م١٩٤٧إبراهیم لنكولن، مطبعة الرسالة، القاهرة، : محمود الخفیف -
النظام الرئاسى فى أمریكا ومصر، دار ): د(مصطفى أبوزید فهمى  -

 .١٩٦٦المعارف، القاهرة، 
 .١٩٦٣الدولار یحكم بریطانیا، دار الفكر، : مكرم سعید -
. كیف تٌحكم أمریكا، ترجمة؛ د: مكس سكى دمور، مارشال كارتر واتك -

 .١٩٨١نظمى لوقا، مطبوعات كتابى، القاهرة، 
، "المؤسسة المنسیة عربیا"الكونجرس الأمریكى): د(منار الشوربجى  -

 .٢٠٠١القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، 
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، دار ١، ط)النهایة.. البدایة(الإمبراطوریة الأمریكیة : منصور عبد الحكیم -

 .٢٠٠٥الفكر العربى، 
الدستور الأمریكى أفكاره ومثله، ترجمة؛ صادق إبراهیم : أدلر . مورتمر ج -

 .١٩٨٩ة، مركز الكتب الأردنى ، عود
نظم الحكم الحدیثة، ترجمة؛ أحمد كامل، القاهرة، دار : میشیل ستیوارت -

 .١٩٦٢الفكر العربى، 
نظم الحكم الحدیثة، ترجمة؛ أحمد كامل، القاهرة، دار : میشیل ستیوارت -

 .١٩٦٢الفكر العربى، 
عاصرة، دار الأحزاب السیاسیة ودورها فى أنظمة الحكم الم: نعمان الخطیب -

 .١٩٨٣الثقافة للنشر والتوزیع، 
م، )١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا في العصر الحدیث : فیشر. ل. أ. هـ -

 ترجمة؛ أحمد نجیب هاشم، ودیع الضبع، القاهرة، دار المعارف،
، ترجمة؛ عبد العزیز )١٩٦٥-١٦٠٠(معالم تاریخ الإنسانیة: ولز. ج. هـ -

خ الحدیث، الهیئة المصریة العامة توفیق جاوید، المجلد الرابع فى التاری
 .١٩٩٤للكتاب، القاهرة، 

، ترجمة؛ أحمد نجیب )١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا الحدیث : فشر.أ.هـ -
، دار المعارف، ٩هاشم و ودیع الضبع، جمعیة التاریخ الحدیث،ط

 .١٩٩٣القاهرة،
من سلسلة أخبار غریبة وأسرار "فضائح العائلات المالكة : هاري ویستر -

 .ت.بدون مترجم، بیروت، مؤسسة الانتشار العربي، ب ،"عجیبة
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الدولة الإتحادیة أسسها ودستورها، ترجمة : هاملتن ومادسن وجاى -

إحسان عباس، بیروت، : وتقدیم؛ جمال محمد أحمد، راجعه؛ الدكتور
 .١٩٥٩منشورات دار مكتبة الحیاة، 

هیم، مكتبة وایت ابرا.الجهاز السیاسى الأمریكى، ترجمة؛ د: هوارد بینیمان -
 .الوعى العربى، القاهرة

أمریكا والبروباجندا الأرمینیة، ترجمة؛ أحمد عبد الوهاب : هیث لوري -
 .٢٠١٨الشرقاوي، القاهرة، دار البشیر للثقافة والعلوم، 

كیف أنشئت الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة حسن یحیي : ب. واین، ج -
 .م١٩٥٢العروسي، دار المعارف، القاهرة، 

نظام الحكم فى بریطانیا العظمى؛ ترجمة؛ محمد عوض : روبسن. یم أول -
 .١٩٤٤إبراهیم بك، مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة، 

ا، ورئیس جامعة برنستن ) (د(وودور ولسن  - رئیس الولایات المتحدة سابقً
ا الحكومة الدستوریة فى الولایات المتحدة، ترجمة؛ ودیع الضبع، ): سابقً

 .١٩٢٤بالفجالة، القاهرة، مطبعة رعمسیس 
  :المراجع الأجنبیة

- Anthon, y. Susan, Elizabeth Cady Stanton, Matilda 
Joslyn Gage, eds.: History of Woman Suffrage, Vol.1, 
New York, E.book edition. 

- Baker, Richard A.: 200 Hundred Notable Days "Senate 
Stories 1787- 2002", Washington DC, U. S . 
Government Printing Office, 2006. 
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 الحدیث العالمتاریخ 
- Banaszak, Lee Ann: Why Movements Succeed Or Fail 

"Opportunity, Culture, And The Struggle For Woman 
Suffrage", New Jersey, Princeton University Press, 
1996. 

- Dinkin, Robert J.: Before Equal Suffrage "Women in 
Partisan Politics from Colonial from Colonial Times to 
1920", London, Greenwood Press, 1995. 

- Fuller, Paul E.: Laura Clay and The Woman's Rights 
Movement, Lexington, The University Press of 
Kentucky, 1975. 

- Jeydel, Alana S.: Political Women "The women’s 
movement, political institutions, the battle for women’s 
suffrage and the ERA", New York, Routledge, 2004. 

- Jo, Mari and Paul Buhle, eds.: The Concise History of 
Suffrage "Selections from the classic work of Stanton, 
Anthony, Gage, and Harper", Chicago: University of 
Illinois Press, 1978. 

- O' Dea, Suzanne: From Suffrage to the Senate 
"America's Political Women", Vol. 1, New York, Grey 
House, 2006. 
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 الحدیث العالمتاریخ 
- Panchyk, Richard: The Keys to American History 

"Understanding our Most Important Historic 
Documents", Chicago, Chicago Review Press, 2008. 

- Porter, Kirk H.: A History of Suffrage in the United 
States, New York, Greenwood Press, 1969. 

- Rosenfeld, Susan: Encyclopedia of American Historical 
Documents, New York, Facts on File, 2004. 

- Terborg-Penn, Rosalyn: African American Women in 
the Struggle for the Vote "1850-1920", Indiana: Indiana 
University Press, 1998. 

- Trafzer, Clifford E., Jean A. Keller, and Lorene 
Sisquoc, eds.: Boarding School Blues "Revisiting 
American Indian educational Experiences", Lincoln, 
University of Nebraska Press, 2006. 

- Tyler, S. Lyman: A History of Indian Policy, 
Washington D.C., Bureau of Indian Affairs, 1973. 

- Wang, Xi: The Trial of Democracy "Black Suffrage and 
Northern Republicans 1860-1910", Athens, The 
University of Georgia Press, 1997. 

  :الرسائل العلمیة
  :باللغة العربیة: لاً أو 
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 الحدیث العالمتاریخ 
دراسة مقارنة فى "نظریة الظروف الاستثنائیة : أحمد مدحت على -

، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة "فرنسا وانجلترا وأمریكا ومصر
 .١٩٧٧القاهرة،

دور رئیس الدولة فى النظم الدستوریة :عادل محمد محمد إبراهیم  -
جامعة الإسكندریة، كلیة ، رسالة دكتوراة، "دراسة مقارنة" المعاصرة 
 .١٩٩٩الحقوق، 

، )١٩١٩-١٨٣٢( الحیاة النیابیة فى بریطانیا : محمد سید إسماعیل -
 .٢٠١٢رسالة ماجستیر، جامعة جنوب الوادى، كلیة الآداب بقنا، 

الحیاة البرلمانیة في بریطانیا والولایات المتحدة : __________  -
 .٢٠١٥، م دراسة مقارنة، رسلة دكتوراة)١٩٤٥ -١٩١٩(

  :الدوریات
 الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة.  
 المؤرخ المصري.  
 وقائع تاریخیة  


